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الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى 

ا“ والصلاة على آخر الأنبياء سيدنا مذ وعلى آله وصحه ومن 

: سار على دربه وبعد‎ ٠ 

فلم تكن كتابة اعداد هذه السلسلة تبعا نجرى الأحداث 
التاريخية وتتابعها أو قيام الحضارات وتعاقبها . فلو كان ذلك 
لوجبت الكتابة عن مصر قبل السودان حسب دخول الا سلام 
إلى هذه المناطق وانتثاره فيها › وإنغا كانت الكتابة حسب 
الأحداث المستجدة التي تقع في بعض الأمصار› فنضطر 
للتعريف بهذا المصر الذي وقع فيه الحادث أو قامت فيه 
المشكلة أولا ثم نتكام عن السياسة التي تكمن وراء هنذه 
المشكلة أو اليد التي تلعب دورها في إعطاء الصورة الظاهرة 
: ها واي تحركها وراء هدف معين لا يظهر إلا بربط الحوادث ' 
۱ بعضها ببعض وتعليلها واعطاء التحليل الصحيح ها . 
جاء موضوع جنوي السودان وامجاد انحاد بين الشال 


0 


واو د اعا ا من ا انان و ن کا 
يؤلفان دولة مركزية واحدة ٠‏ لذا راينا ضرورة إعطاء فكرة 
عن هذه المنطقة وتسليط الأضواء عليها ليكون المسلمون على 
بينة من أمرهم وما بحدث في مناطقهم » وما هي الأيدي 
الخفية التي تعمل من وراء الأحداث والتي تختلف بين منطقة 
وأخرى في الظاهر ولكنها في الحقيقة هي ذاتها ء وإنا تظهر 
بأشکال متعددة وصور حختلفه . 

نثأت فكرة القومية في البلاد العربية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر على أيدي نصارى بلاد الشام » ودعت 
إليها المدارس والارساليات التبشيرية التي اتخذت من لبنان 
مرتكزاً ها آنذاك حيث يكثر عددهم هناك وتكثر البعثات 
التبشيرية إلى مناطقهم » بل لم يكن هذه الفئات غير هذه 
الدعوة وهم يختلفون في عقيدتهم عن سكان البلاد » والعقيدة 
اساس کل دعوة سوی هذه» م تعددت القوميات للاسباب 
والعوامل نفسها فكانت السورية والمفرعونية والبربرية » وكلها 
تستقي من نبع واحد هو الغرب » وتلقى مصدراً واحداً للدعم 
هو المستعمر» وتحظى بتأييد المبشرين وإرسالياتهم . وكان من 
هؤلاء قادة التوجيه وبعدئذ زعماء الأحزاب ورؤساء 
ماعات المرتطة بي 

وأخرا طت فكرة الفوسة النربة عل برها فى النحف 
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الثاني من القرن الشرين واندحرت بان القوميات المحلية 
الاخرى لأسباب كثيرة لا تختلف في اجوهرها عن اسباب 
نشوئها وقبامها . وترالى لبعض الناس| أا اصبحت حي 
واقعه ييكن الاعتاد عليها كعاطفة وان کان لا نظام 
دستور ينظم الشؤون ويرعى الحقوق . كما رأوا آنا عاطفة 
قوية يكن أن تؤدي دعوتا إلى الوحدة دون عقيدة توحد 
القلوب والأفكار . ولکن ما إن سار أصحابا مسافة وقطع 
دعاتپا طا حتی بدت السحب ف سمائها تنذر بعاقبة وخيمة 
جزیء البلاد وتفرق الشعب وبدت هذه العاطفة أا تغرق 
بدلا من أن توحد وتجزىء بدلا من أن تجمع الشمل » > فهي 
سطحية من غير عمق تيزها أقل الشات وتطيح بها أف 
ازات . وما إن سار دعاة هذه العاطغة شوطاً حتی انتفض 
شمال العراق واهتز جنوب السودان وتحرك أنصار القوميات ` 
المهزومة › > وأتباع الأقليميات المحلية » ونشبت المعارك › 
ودارت رحی الحرب » فکانت هذه الحركات صفعة قوية لدعاة 
العاطفة ن ان الوحدة لا يكن ان تقوم إلا على 
ساس العقيدة التي تنبع من القلب الذي هو مركز التفاهم 
ومنطلق الصلاح « القلوب جند مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف » « ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد بأكمله وإذا فسدت فسد الجسد بأكمله أك 
وهي القلب € . 


وني هذا الوقت الذي تعصف فيه الفكرة العاطفية بأجزاء 
واسعة من وطننا الكبير فيعطى جنوب السودان نوعاً من 
الاستقلال الذاقي وشمالي العراق يسبقه في هذا الح »بحب أن 
نتعرف على أوضاع م ا ان اال ا ادت 
ذلك الحم والمطالبة به» ونرجو من الله أن يوفقنا في هذه 
المهمة » وأن بجعل أعمالنا خالصة له › والحمد لله رب العالمين . 


۳ حزیران ۱۹۷۲م 


e 


السودان كلمة أطلقها العرب على كل البلاد الواقعة جنوي 
مصر » وجميع المناطق التي يسكنها السود »> حيث نسبوا المنطقة 
آل اا ويذ حل طفن ذه الأر جاع الودان اليولة ال ية 
المعروفة الآن والتى تشمل جزءاً كبيراً من وادي النيل» أما 
جغرافياً فتشمل السودان كل المناطق التي تقع جنوي الصحراء 
الكبرى » والتي تتد بين البحر الأحمر شرقاً والمحيط الأطلسي 
ا 

سكن الانان طف الود ان العرهة د اقم عضر 
التاريخ » فقد كان يعيش في المنطقة التي تقع فيها مدينة 
الخرطوم حالياً جنوبي مقرن النيلين أناس يصطادون السمك 
بحراب مدببة الأطراف » ويجمعون الفاكهة البرية التي لم تزرع 
أشجارها يد البشر » ويعود هؤلاء السكان في أصوهم الأولى إلى . 
العناصر الحامية الشرقية التي عاش أقوام منها في شالي وادي 
النيل » وآخرون في شرقي السودان والذين ندعوهم فا بعد بإسم 
اليجاة » واخرون في الحبشة والصومال » وقد وصلت هذه 
الاي ا اة ل الط من الو اة ن ا 


۹ 


العربية عن طريتق باب المندب » كما أن هناك بعض القبائل 
النيلية والزنجية التي قطن معظمها مديريات الجنوب . 

كانت هذه الأقوام أقدم سكان تلك الأرض » وكان أولئك 
الذين يعيشون ني شمالي وادي النيل قد أوجدوا قاعدة حضارة 
هم وضحت في مجتمعهم » وكانت خطوط الاقتراب مع النيل قد 
نقلت حضارة الشمال إلى الجنوب » واوجدت بعض الجتمعات 
افر عل ار كان مرك الايرة الفافة رة الى 
حكمت مصر زمن الفراعنة يتاجرون مع الجنوب » وكان جنبل 
بركل عند الشلال الرابع مركزاً من مراكز الدين لما نزل به كهنة 
من طببة عاصمة مصر الجنوبية » وكان المصريون يسمون المنطقة 
(تاہسو) وتعني كما يعني الاسم العرفي أرضن الود 2 
الاسم الصري الأخير (كوش) وقد أعطي هذا الاسم بعد 
للاحباش . 


ودر وا الا آل اهاج الل رون 
ججتمعات مبعأرة تزرع الأرض وترعى اا في جوار النهر 
بأسلوب بدائي » فتتحضر » وتنشىء ها دولاً » منها دولة مروى › 
وقد أرسل الفراعنة سلسلة من الحملات إلى الجنوب» فهزم 
الزنوج عام ۱۸۹۷ ق .م٠‏ م م احتل المصريون بلاد النوبة › قاتحد 
النوبيون مع قبائل جنوي مصر والقبائل الجنوبية وهزموا 
الكرين وكان كافا اول لك وق لصو ود ا جل 


5 


الآشوريون مصر تراجع النوبيون إلى بلادهم وانزووا فيها وفي 
عاصمتها مروى » وبقيت الصلات بين مصر والنوبيين جيدة 
وعندما احتل الرومان مصر قرروا ألا يحتلوا بلاد النوبة 
البعيدة عنهم . 

وكما وصلت ديانة الفراعنة وحضارتهم من الشمال وصلت 
كذلك النصرانية حوالي عام ٠٤٥‏ م٠‏ فاعتنقها أهل النوبة ء 
وبنوا الكنائس العظيمة في بلادهم » وأصبحت الدول السودانية 
تعتنق النصرانية وتدين بها . 

فتح المسلمون مصر عام 1٤١‏ م بقيادة عمرو بن العاص أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » ووصل الفتح جنوباً 
ی ية وان و انى روان رداك دران 
نصرانيتان في منطقة النوبة كما يسميها المصريون القدماءء 
ویعنون ہا بلاد الذهب » احداهما تسمى « مقرة » ا النوبة 
لشفل رارضا من الشلال الأول إلى الشلال الرابع ء 
وعاصمتها مدينة «دنقلة العجوز » كما كانت تسمى » وكانت 
المنطقة الواقعة شالي « حلفا » حتى مدينة اسان تسمی 
«مريس » وعليها حا من قبل ملك دنقلة يلقب بصاحب 
الجبل » وعليه مراقبة الحدود » ومنع هجرة العرب إلى ما وراء 
ذلك الحد» وتعرف الدولة الثانية باسم «علوة » وعاصمتها 
مدينة « سوبا » وتقع على النيل الأزرق جنوب شرقي الخرطوم, 
حالبا. 


۱١ 


SS 
سرح لفتح بلاد النوبة عام ١٤1م» > ولكنه . ا‎ 
العاصمة « دنقلة » مع انه عاد بغنام كثيرة . وعندما أصبح‎ 
الاد عك الله بن خد واا غل صر أيام :اة عقان بن‎ 
» عفان رضي الله عنه جهز حلة كبيرة استطاعت دخول دنقلة‎ 
وعقد معاهدة مع حاکمها ۲٥٦م تنص على اف تؤدي بلاد النوبة‎ 
للمسلمين جزية سنوية وأن توفر الحماية للمسلمين في بلاد النوبة‎ 
ولجامع مدينة دنقلة . وظلت علاقة المسلمين في مصر وجيرانهم ي‎ 
بلاد النوبة حسنة وفق المعاهدات الموقعة » وهذا ما كان يشجع‎ 
القبائل العربية على المجرة نحو الجنوب كلما ساءت علاقانها مع‎ 
حكام مصر أو خلفاء بغداد »> حتى إن الأمراء كثيرا ما كانوا‎ 
. يلجرٌون إلى تلك المجرة كلما دعتهم الضرورة إلى ذلك‎ 


وكان ملوك النوبة كلما وجدوا ضعفاً من المسلمين أو وهنا 
ا مض ضرا العهد» اورقضوا د الخزية> وأغازوا 
على ازات ومواقع السلمين في مصر » وخاصة يام داود ملك 
النوبة عام ۲۷۲٠م‏ ما اضطر المسلمين إلى حربمم واحتلال جزء 
من ارضهم ايام الظاهر بیبرس ۱۲۷١‏ م» وعقدت معأاهدة 
ية ن الطردن» و ارا ےطان الناصر ابن قلاوون 
دنقلة عام ۱۳۱۸ مء وكان ملك النوبة عبدالله إبن أخ املك 
داود قد اعتنق الاإسلام عام ۹ م فسهل انتشاره هناك . 
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ودخلت بلاد النوبة في الاسلام نهائياً » وأسلم ملكها بعد أن فر 
اثر هز يته إلى مدينة « سوبا » عاصمة علكة «علوة » حيث 
ألقى القبض عليه هناك حرصاً على حسن الصلة مع المسلمين › 
a‏ إل محر فاغلى الاه واعيت إل ملكة المخلى: 


اما ملكة علوة فقد بداً يزيد عدد المسلمين فيها عن طريق 
هجرتهم من الشمال وتنقلهم نحو الجنوب» ودخول عناصر من 
سكان البلاد ف الاسلام حى عم الأسلام المتطقة» وأخيرا 
استطاع « الفونج » أحفاد الأمويين أن يوسسوا فيها ملكة عام 
٥‏ م٠‏ إذ كان قد هرب بعض الامويين من ظمم العباسيين 
الذين خلفوهم في الج عام ۷٠١‏ م وتفرقوا قي البلاد »> فوصل 
بعضهم إلى شمالي إفريقية » وجاز بعضهم البحر إلى الأندلس » 
وأسسوا هناك خلافة باسمهم »> وصلت أفواج منهم إلى الحبشة 
والسودان وعرفت بامم الفونج في القرن الخامس عشر 
اميلادي» وف عام ٤٠٠٠م‏ أغار عمارة دنقس من الفونج 
وعبدالله جاع من قبيلة القواسمة العربية با لديهما من قوة على 
مدينة سوبا عاصمة ملكة علوة التى كانت تعافي انشقاقا داخليا 
بین رجاها » واستوليا ا وا او ی مو ارعن 
النيل الأزرق عاصمة لمملكته التي ضمت كل الأراضي الواقعة 
ا ا و ا ت منطقة البجاة في 
شرق السودان » أما عبدالله جماع فكان وكيلاً لعمارة في حك 


۱۳ 


السودان الشمالي حى حدود مصر . وقد ا کلاهما 2 
بقيت تح المنطقة التابعة ها حتى أيام مد علي حيث فتح 
السودان عام ۱ م“ وکان ا ملوك ا عمارة اللك 
بادي السادش الذي سلم سنار لجيوش ممد علي » وآخر ملوك 
ا عبد الله ناصر ود عجيب الذي حضر فتح السودان على 
يد اسماعيل بن ممد علي الذي عزله عن المشيخة في مايس عام 
١‏ م . وكان ملوك الفونج بثابة أمراء للمؤمنين ويتبعهم 
عدد من الملوك » منهم ملوك أسرة عبد الله ومنهم ملوك" 
الجعليين في شندي E‏ ا الذي 
وانضم إلى جيس اكل فن الذئ لاذ بالفرار إلل :اة : ومر 
ببناء الخرطوم لتكون عاصمة المنطقة بدلا من مدينة شندي 
الحروقة . وقد كانت كردفان تدخل فى فترات متقطعة ضمن 


وعندما دخل العثانيون مصر عام ٠۵١۷‏ م أي بعد قيام 
ملكة الفونج e e‏ 
فاجتمع عمارة دنقس ملك الفونج م وکبله عبد الله جاع › 


\٤ 


وأرسلا رسالة إلى السلطان سلم الأول سلطان العثانيين » هذا 
نصها : « بسم الله الرحمن الرحم ١‏ السلام علي ... وبعد لا آعم 
ا الى لك عل جرق ملاك لادی ان كان لجل 
ا دين الاسلام فإ انا واهل علکتي عرب مسلمون ندین 
بدين رسول الله » وإن كان لغرض مادي فاعلم أن أكثر أهل 
غلكتي عرب بادية » وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب الرزق 
ولا شيء عندهم » وتجمع منهم جزية سنوية » وقد أرسل مع 
الرسالة كتاباً جع فيه أنساب قبائل العرب الذين كانوا قي 
الككة ولا ولت الرعالة والكات إل الحلطان لم أعجب 
ما » وعذل عن فتح السودان » إذ كان هم العثانيين الأول 
انذاك الوقوف في وجه البرتغاليين الذين جاءوا محاصرة 
السلمين بعد أن أُخرجوهم من الأندلس عام ۱١۹۲‏ م » والتفوا 
حول إفريقية » وسيطروا على أطراف الجزيرة العربية» 
فاحتلوا E‏ الجليج العريي ٠١١١‏ م› 
وكانوا ينوون تدم الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة حسب تصريحانهم المتكررة » ولذا غير العثانيون وجهة 
فتوحاتهم من أوربا إلى الشرق »٠وكان‏ همهم الثاني حرب 
الأحباش أنصار البرتغاليين وعملائهم الذين كانوا يقاتلون 
السلمين في شرقي القارة ‏ ولم يكن هم العثانيين فتح المناطق 
التي حكمها ملوك أقوياء يستطيعون الوقوف في وجه المد 
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الصليي اأزاحف آنذاك من الغرب قي بلاد المغرب » ومن 
ا جنوب فى إقريقية وجنوب أرض العرب المحيط اهندې » لذا 
فقد ترکوا ملوك الفونج ف السودان ليقفوا ف وجه الا 
ا مراک ف ی وجه الا سان وقد کات 
قادرة على ذلك وقتذاك » أما الحكام الضعفاء الذين لن 
يستطيعوا الوقوف في وجه الصليبيين أو الذين م يساعدوا 
العثانيين في تنفيذ مهمتهم فقد قضوا عليهم كما هو شام مع 
امماليك حكام مصر والشام والحجاز » وكذا الحكام الذين يكن 
أن يستفيد منهم البرتغاليون ويتخذوا منهم ومن بلادهم قاعدة 
ليرب العثانيين كما هو حال الصفويين الذين كانوا يعادون 
العانيين لخلافات مذهبية » فقد دخل العثانيون معهم قي حرب 
في سبيل القضاء عليهم لقطع الطريق على البرتغاليين » ودخلوا 
عاصمتهم تبریز عام ۱۵۱١٤١‏ م بعد معركة تشالديران الشهيرة . 

سلمت ملكة الفونح وما يتبعها من الخضوع للحك العثالي ء 
واستمرت فی حک النطقة حتى عام ۱ م کما مر بناء وہذا 
فقد كان الاسلام يعم المنطقة الوسطى من السودان » وقد 
انتشرت الثقافة في العهد الفو حى وکثر امعلمون » كما دخلت 
الطرق الصوفية النطقة.  ٠‏ 


كانت أول طريقة صوفية عرفها السودان هي الشاذلية التي 
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E E O 
مء وذلك قبل‎ ٠٤٤٠١ إلى السودان الشريف مد أبو دنانة عام‎ - 
قيام سلطنة الفونج » أيام ملكة علوة النصرانية . وكانت‎ 
الطريقة الثانية هي القادرية » وأدخلها إلى السودان الشيخ تاج‎ 
وتنتسب إلى الشيخ عبد‎ ٠م‎ ٠٠٤١ الدين البهاري » وذلك عام‎ 
القادر الجيلاني في العراق . وكانت الطريقة الثالثة هي‎ 
8 الختمية » ودخلت إلى السودان في أواخر عهد الفونج على‎ 
السيد تمد عثان الميرغني" › والطريقة السمانية التي أسسها‎ 
الشيخ سمد بن عبدالكرم السمان » وأدخلها إلى السودان الشبخ‎ 
اجك الطب ن الشير :الان‎ 
أما شرق السودان فقد ظل أهله على الوثنية » يعبدون‎ 
الكواكب » ويعيشون على شكل قبائل أشهرها قبائل البجاةء‎ 
وبقوا على وضعهم هذا حتى كثر أذاهم للمسلمين ء فأرسل إليهم‎ 
م لقتاهم › فانتصر‎ ۸۳١ المأمون والي مصر عبد الله بن الجهم عام‎ 
› عليهم » وأخذ منهم الجزية » وأعلنوا تبعيتهم لسلطان المسلمين‎ 
ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد » فأعاد عليهم المتوكل الكرة»‎ 
فاضطروا إلى عقد معاهدة جديدة » وبقيت حاهم هذه حتی‎ 


(۱) ولد عام ۱۱۹٩‏ م 


(۲) المتوفى عام ١١١١م‏ . 
A۲0 -_ ۹7 ((‏ م . 


اکاطو اا ار و ا الان ر کل 
O E E N ae‏ 
وصلاحه للحياة عن قرب وعن عام . 


ERE O 

تصل إليها القبائل العربية الخارجة من الأندلس والفارّة من 
اشرق » كما وصلتها قبائل أخرى كانت تقم فى منطقة أسوان » 
واختلطت هذه القبائل بالسكان وتزوجت منهم » وأقاموا فيها 
مدو شارات :ومن اها نفك ا رة الى اسا ا قاد 
العباسيين الذين فروا نحو إفريقية بعد سقوط دوه في بغداد 
عام ۱۲۵۸ م على يد المغول . وتروي كتب التاريخ آنه قد وصل 
إلى تونس شقيقان من أحفاد العباسيين وذلك عام ٠٤۲١‏ م 
ي اكوا عا وال خر خد توف اقن القا اكان قى 
جبل مرة من أعالي دارفور الذي كان يخضع لحك ملك وثني 
اسمه « شاو دورشيت » الذي التقى ان فاعخة عقله 
وأدبه » فأكرمه وطلب منه المساعدة في تسيير شوون الحك » 
فنجح احمد في مهمته مما زاد حب الملك له فزوجه ابنته 
الوحيدة فولدت له ولدا اسماه سلمان وعرف باسم « سولونغ » اي 
العرفي » وورث املك عن جده عام ٠٤٤١‏ م٠‏ فنشر الاسلام في 
النطقة »> وخضع له ملوكها» وأسس أسرة استمرت في حك 
دارفور کان اخرها السلطان ابراهم الذي قتله الزبير باشا عام 


۱۸ 


۵ م» وضم ملكته إليه ء ثم أعلن تبعيتها فما بعد للدولة 
EASE e O EEE EN‏ 
۸ م » إنتقل إلى دازفور الأمير علي دينار من أسرة سولونغ 
ا م کان فیا لل 
في الخرطوم حتى الحرب العالمية الأول حيث انمه الانكلز 
تالشاهز صدهم مح جیوش المحور› فحهزت له الحكومة 
السودانية جيشاً دخل دارفور» وقتل علي دینار عام ۱۹۱١‏ م 
وهو آخر ملوك الفور. 
بلادهم قريبة من اقلم واداي الواقع ف تشاد اليوم والذي کان 
م کزاً من مراكز الثقافة الاسلامية »> وشهرت الفاشر عاصمة 
الفور من بين مراكز العام والتوجيه . 

وخضعت المنطقة الشمالية الغربية من السودان لمملكة كام 
الاسلامية التي كانت في أوائل القرن الثاني عشر . كما قامت 
دولة اسلامية في جبال النوبا أسسها رجل من الجعليين عام 
۰ م“ وعرفت باسم عملكة تقلی › وهاجرت إليها القبائل 
العربية وانتشر قي ربوعها الاسلام . 

وهكذا أصبح السودان الشمالي يدين كله بالاسلام بل 


۹ 


ومصدراً لنشره » وتنتقل القبائل العربية في أرجائه الواسعة » 
أما السودان الجنوى فقد بقى على وثنيته حتى العصر الحالي ما 
E E N E‏ 
الارخك يعود لاا عديدة : 

ت ل اا سار ق جرن اردان ی 
فصل الصيف فتتوافق الرطوبة مع الحرارة العالية فتكون 
ا م اة عل ملك الال الفرهة الى ادت ان 
تعيش في جو صحراوي قليل الرطوبة » وهي التي حملت ال سلام 
في كثير من الأحيان » فلم يلائها جو المنطقة الجنوبية لتعيش 
فبها ولتجد مستقرا ها هناك . 

٣‏ - سياسية : فقد كانت أوضاع المسلمين غير حسنة » فهم 
منقسمون على أنضسهم » وليست هم دولة قوية تعمل على نشر 
الإسلام والعمل له. 


٣‏ - طبيعية : حيث تغطي الغابة أجزاء واسعة من منطقة 
ا 

رة فاسان بون غل شل فال وب 
كل قبيلة في غابتها التي تنتقل في ربوعها . ما يجعلها منعزلة لا 
ا ن اھا ا ل ارات 
الار ى الال كه وة 

وهكذا بقي السودان قسمين : شاي عربي مسلم »> وجنولي 
زجي وڻي . 


كانت هر لاي عة معد دخلا الساظان سل غا 
۷ وقضى على حك المماليك فيها » ولكن قي منتصف القرن 
الشامن عر عاد الالكا جكيرن ضر باس الحقاتجن 
ویتحکمون في شوونها » ویتصرفون في امورها کأهم مستقلون . 
وفي عام ۱۷۹۸ م جاءت حلة فرنسية بقيادة نابليون بونابرت 
لاحتلال مصر وقطع طريق اند عن انكلترا » فأرسلت الدولة 
العثانية جيوشاً لاخراج الفرنسيين من مصر » وكان مع الجيش 
العثاني الذي جاء عن طريق البحر يدعى ممد علي آغا القولي ء 
E E CE ER‏ 
خرج الفرنسيون من مصر » وحدث صراع على السلطة استطاع 
مد علي ان يلعب دورا يكنه من استلام السلطة عام ٠۸٠٠۵‏ 
بعد تقربه من الشعب . 

تم محمد علي الامر » وقوي نفوذه وخاصة بعد فشل الحملة 
الانكليزية على مصر عام ۱۸١۷‏ بقيادة فريزر » وعندها بدا 
يوطد الامر لنفسه فحارب المماليك فلجؤوا الى الصعيد ووصل 


۲١ 


بعضهم إلى شمالي السودان »ثم دبر هم مذبحة القلعة عام ٠۸١١‏ 
كما لصن ن الخلا الدن اوض اى اة و حاص عكر 
مكرم الذي نفاه الى مدينة دمياط على ساحل البحر الابيض 
المتوسط . 

تطوع مد على للقضاء على الحركة الوهابية التي قامت في 
الجزيرة العربية فأرسل برأي السلطان العثاني حملة بقيادة ابنه 
طوسون دخلت المدينة المنورة » وبقى القتال سجالا بين الطرفين 


حتی توق قائد الوهابیین سعود الثانی عام ۱۸۱٤١‏ مم أن آبنه 
الذي خلفه وهو عبد الله م يستطع مقاومة الحملة المصرية ء 
وحوصر في عاصمته الدرعية وسلم نفسه سنة ۸١۱۸م‏ الى قائد 
الجيش المصري ابراهى بن مد علي الذي تسام القيادة بعد موت 
اخیه طوسون » فأرسله الى والده في مصر » ومن هناك ارسل 
الى السلطان في استانبول حيث امر بضرب عنقه. 

طمع ممد علي بعد هذا الانتصار الذي أحرزه على الحركة 
الوهابية في الجزيرة العربية » وبعد النفوذ الذي اصبح له لدى 
السلطان فرغب ف التوسع » وأراد فتح السودان لعدة اسباب : 

١‏ - استثار مناجم الذهب الذي سمع بكثرة وجوده في 
السودان . 

عد اردان ق جه واعاده عله بد ن الالان 
الذين رفضوا الاصلاحات العسكرية خوفا على مراكزهم . 


۲۲ 


۳ - الطمع في تجارة الرقيق والعاج وما تدره حاصلات 
السودان من أرباح . 

. وضع يده على منابع النيل مصدر ثروة مصر‎ - ٤ 

ه - ملاحقة المماليك الذين وصل بعضهم الى السودانء 
فخاف ان یشکلوا هناك قوة تہدد مرکزه فی مصر . 

أرسل غد عل عا ا ا ال اردان اة ابت 
اسماعیل فاستولی على مدن السودان : بربر» شندي » سنار» 
وانہی حک الفونج في سنار » وقضی على حك بادي السادس آخر 
ملوكهم »ثم على كل الملوك الذين كانوا يتبعونم . الا ان اسماعيل 
اصيب برض فعاد الى مصر » وفي طريق عودته » أحرقه ملك 
الجعليين غر صاحب شندي » فوجه ممد على الى مدينة شندي 
فرقة انتقمت لاساعيل بحرق المدينة وقتل قسم من سكانها 
UE o E EE‏ 
ثم انتقلت الى (واد مدني ) . ولكن جيوش ممد علي لم تستطع أن 
تفتح دارفور التي بقيت في ظل ملوكها الملحليين حى فتحها 
الزبير باشا عام ۱۸۷١‏ م وأعلن ضمها الى الحك المصري . 

بقيت السودان تتبع مصر طيلة أيام مد علي وأسرته من 
بعده وإن کان اشراف مصر المرکزي قد ضعف بعد عام ۱۸٤١‏ م » 
ووصل الى الح عام ۳٦۱۸م‏ اسماعيل بن ابراهم بن تمد علي » 
وكات وزعت ف رة و العا اة اک من ن 


۳ 


E E O N ES 
ال اة اة ار ى راه وكانة الدولة الا‎ 
آ0 ا ا و ن‎ 
هال العا اة ا ها فاه‎ 
له عن سواحل البحر الأحر الغربية وسواحل خليج عدن»›‎ 
وتشمل هذه المناطق اليوم ارتيريا والصومال‎ 
ومنطقة هرر الواقعة في ارض الحبشة » ورأى هو ان افضل‎ 
الاطى الى ى ماد ااه ال م ا هن الا الق‎ 
ور ا و ع ا راف ورا الاي‎ 
موجود » وتخلو من الح القوي فتسهل السيطرة عليها » ومنها‎ 
تتدفق مياه نهر النيل صخابة جرافة » فيستولي على منابعهء‎ 
ويضمن تلك الاصول من ان تقع قي يد غیره » ویدرس مشاریع‎ 
الري » ويوحد وادي النيل» ويحقق ما تتوق اليه نفسه من‎ 
A EN EL RE E a 
AES SNE Es 


بالدعاية له ويها.وا الامر امام جبوشه . 
وف عام ۱۸٠1۹‏ م٠‏ تم فتح قناة السويس » وكانت اكثرية 
سهم القناة بيد فرنسا صاحبة الفكرة والتخطيط والمشرفة على 


E. 


الوقوف في وجه مشاريعها وتحقیق اغراضها . رای اساعیل کرد 
فعل لذلك تقوية النفوذ الانكليزي كي يقف في وجه النفوذ 
الفرنسي - حسب زعمه - او يحقق بذلك اسطورة (توازن القوى) 
بين الفريقين المتنافسين على مصر او على الاقل على قناة 
السویس ۔ حسب رأيه - » فعهد الى ضابط انكليزي اسمه 
(صموئيل بيكر) لتحقيق سياسته التوسعية التي اصبح في حاجة 
ضرورية الى تنفيذها لعله يحقق بعض الربح او تدخل خزينته 
اموال جديدة بعد ان انفق الاموال الطائلة في حفلة افتتاح 
قناة السويس التي دعا اليها ملوك أوربا وأمراءها وبذل 
الاموال الطائلة لاعطائهم فكرة رائعة عن بلاده. وبعد ان 
صرف المبالغ الكبيرة للسلطان ليحصل على لقب خديوي » وهو 
لقب لا یزید فی سلطته شيئًا وان کان يعني نائب السلطان› 
وليغير قانون ولاية العهد في مصر الذي كان ينص حسب اتفاقية 
۰٠م‏ على ان يلي حک مصر اکبر افراد ا غد عل اء 
ا اطا ن و ان فع ل اواز 
ابناء الوالي وبذلك حصر حک مصر قي ابنائه من بعده . کما انه 
اف الكهز ى اء القضور الفة الى ل رال غا الى 
الان » وانشاء الحدائتى العامة ودار التمثيل . 


عين اساعيل صموئيل بيكر برتبة فريق في الجيش 
الصري » وأعطاه مهمة فتح الجنوب با في ذلك أوغندة او ما 


o 


فا ر ل اا ا وة ا ا و اا 
لشروعة والوقوف في وجه تجارة الرقيق التي كانت انكلترا 
ل عل ا بدا الا اة بل الغا لها ون 
جل المحافظة على سياستها الاقتصادية وخاصة الصناعة التي 
O E E‏ 
رقيق ينقل الى امريكا ويعمل هناك فتكون المواد الاولية 
ةو الا فة الت خلت لدج ان الامة 
زنجية او التي تعمل بالجان في انتاج المواد الاولية والصناعة 
مأ » ومذا تستطيع البضائع الاميركية الرخيصة الثمن منافسة 
بضائع الانكليزية الغالية الثمن ثم القضاء عليها» ومنع تجارة 
رقيق يعني قطع مصدر العمال الذين يعملون باجور رخيصة في 
يركا » وارتفاع اسعار الحاجيات الاميركية وبقاء البضائع 
نكليزية امام الاميركية. وقد نسي اسماعیل انه لا خير في 
جل مثل بیکر حیث انه لا یدین بدین اسماعیل › فلا یکن ان 
مل للاسلام الذي ارسل الدعاة له» وحيث أن بيكر لا يومن 
ه أبداً » بل يجحاربه» ويعمل ضمن مخططات يجملها في 
ببته لمحاربته» كما انه من بلد آخر فلا يكن ان 
LS E OE E‏ 
الى قي اا والى ارسهة او رش هة مله ان 
ها . وبعد انتهاء مدة عقد بيكر الذي لم يود المهمة المصرية 

أنيطت به - كما هو متوقع - وان ادى للمهمة الانكليزية 

۳٦ 


الملقاة على عاتقه » اختار اسماعيل ضابطاً بريطانيا اخر هو 
الكولونيل (غوردن) الذي جاء الى مديرية خط الاستواء 
ليخدم المصالح البريطانية ايضاً على حساب المصلحة المصرية › 
رااان لے که ایا ارج ( رل کا ن 
فل جت ا دو اجره ول تا شن الرس الى احدة؛ 
وهذا يدل ان تفكيره بعيد البعد كله عن العمل للاسلام » وان 
ارساله الدعاة لم يكن الا في سبيل خدمة مصالحه الشخصية 
واغراضه الخاصة » وتعاقد معة على تنفيد خطة اسماعيل › ول 
يكن بأفضل من سلفه » فقد منع السلطة المصرية من الوصول الى 
مياه بجيرة فيكتورية خوفا من وصول المسلمين الى تلك الجهات 
واحتكاكها بأبناء البلاد والتأثير عليهم » بل تركها ميداناً للتوسع 
الانكليزي » وأرسل بعثة الى موتيسا ملك بوغنده تحول دون 
دخوله في الأسلام وتدعوه الى اعناق النصراتيةء وبعد انتهاء 
مدة عقده كحا؟ لديرية خط الاستواء عينه اسماعيل حاكماً 
عاماً للسودان ‏ مكافأة له _ با في ذلك مديرية خط الاستواء 
اضافة الى ارتيريا والصومال وهرر التي هي اليوم تحت ظل 
الاستعمار الحبشي » فعمد غوردن الى بث الفوضى وخلق 
الاف ااه والافا ل غا لال و ا کی 
قر امل الاد عاد اف الهرىه ري اضرا ع 
ظل السيطرة الانكليزية والسودانيين من جهة وبين جنوي 
السودان وشماليه من جهة أخرى »فكان يشيع بان المسلمين هم . 

۲۷ 


الذين يتاجرون بالرقيق . كل ذلك واساديل يرغب في التقرب 
من انكلترا لينال بالمقابل منها القروض › وهي تمده بالمال 
لتحصل على اسهم في شركة قناة السويس اضافة الى ما 
لك » وقد تم ها ذلك عام 0مم عندما عرض اساعيل حصة 
مصر من اسهم الشركة للبيع فأسرعت بريطانيا الى شرائها بلغ 
(۲۰۷) الف سهم من اصل )٠٠١(‏ الف سهم » فأمنت بریطانیا 
بلك سر كرا ل ماه ای افر عل الا 


KK 


۲۸ 


1( ۵ رال مال 


فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تجارة العاج 
وريش النعام من اكثر السلع رواجاً في أسواق مصر والشرق 
ما شجع كثيرا من المغامرين من تجار مصر والسودان على التوغل 
في غابات الجنوب طلبا لصيد النعام والفيلة والجواميس › 
فكانوا يذهبون في جماعات مسلحة بالبنادق ومدربة على ركوب 
ا لخيل وصيد الحيوانات المفترسة . وكان لكل تاجر مكان خاص 
يبنيه من اغصان الاشجار او الاشواك يعرف باسمه يحجمع فيه 
بضاعته » ویکدس ما حصل عليه من صید »› ویتخذه مرکزا 
يدافع منه عن نفسه وماله ورجاله وکان يعمل مع احد هولاء 
التجار الذي يسمى ابو عموري شاب طويل يسمى الزبير. 

ثارت عام ۱۸۵۷م بعض قبائل الجنوب على التجار 
المسلمين » وهاحمت مراکزھم › وعملت بہم قتلا » وکادت تفنيهم 
لولا شجاعة الزبير التي أنقذت ارواحهم » فاشتهر امر الزبير 
وقدمه التجار عليهم » فعمل تاجرا معهم . 

بداً الزبير يتنقل بين قبائل الجنوب وقد راجت بجارتهء 


۳۹ 


فاتخذ لنفسه جيشا جمعه من المرتزقة » ومن الذين حك عليهم 
ت ی ی بن اا وھ آل ته 
أحسن الزبير معاملة جنده فأحبوه » وتزوج من بنات اشراف 
القبائل الجنوبية فعلا مركزه فيهم . 

كان القتال مستمرا بين قبائل الجنوب وملوكهم العديدين › 
و الح كه كان روف اال الاعات 
بعضها مع بعض . اصطدم الزبير مع قبائل النيام نيام » فدخل 
اراضي سلطان قولو في بحر الغزال فظن السلطان ان الزبير جاء 
البه ليشار للاخيه منصور الذي قتله سلطان قولو» فدخل في 
حرب معه » خرج الزبير اثرها منتصراً فأعلن عن نضنه ملكاً 
على بحر الغزال واتخذ من بلدة (باية) عاصمة قولو مقرا لمملكته 
وقد عرفت هذه البلاد فا بعد باسم « دوي الزبير ». 

بى الرير اكام السلا فى ملكته» واتجد نجلا للشورى 
ملفا من اثني عشر عالاً » ولكنه بهذا الفعل اصطدم مع التبشير 
السيحي الذي بدا يغزو المنطقة بشكل واسع يدعمه حكام 
السودان الانكليز والذين هم نفوذ كبير في المنطقة .» فتربص 
السار الو و ال 


فتح الزبیر بلاد الزریقات › ثم فتح دارفور» واہی حم 


. كان الزعماء والقادة في المناطق يعرفون باسم ملوك أو سلاطين‎ )١( 


f۰ 


املك ابراهم ا ملوك اسرة الفور» وقتله عام ۱۸۷۵م » 
واعلن ضم هذه المناطق كلها الى الج الصري » الذي يتبع 
الدولة العثانية بدوره» حيث يؤّمن انه لا يصح ان يكون 
للمسلمين سوى دولة واحدة تضمهم وتجمع شملهم وتطبق عليهم 
الفا اااي فج اش ن اغا ران ال ي 
متابعة الفتح والتوجه نحو الغرب» يوسع دار الاسلام ويقوم 
ا کا اورجه و کرم ك 


اوغر المستعمرون صدور الحكام السودانيين والمصريين 
عليه » فوقع خلاف بينه وبين اسماعيل ايوب حا؟ السودان 
الصري » کان نتيجته ان استدعي الى مصر فذهب بعد ان ترك 
ابنه سلمان مکانه » فقابل ا لخديوي اسماعيل الذي سيره عام 
۷ لقتال الروس بجانب العثانيين » ولا انتهت المرب عاد 
الى مصر » وبقي فيها حتى قامت الثورة المهدية عام ۱۸۸0 ۰ 
فاتہم بالتامر مع المهدي » فأمر الخديوي توفيق الذي أصبح أداة 
طب اللانكلير باعقالة وة :ال جل طارق لیکن ف 
اشراف الانكليز الذين يجحكمون جبل طارق والذين كانوا قر 
احتلوا مصر عام ۱۸۸۲ » وبعد ان قضی عامين ونصف عام في 
جبل طارق عاد الى مصر مرة اخرى وبقي فيها حتی ایامه 
الاخيرة » م زجع الى e‏ ومات فیها عام ۱۳۳۳ ھ» 
ودفن بقرية (الجبلي) مسقط رأسه بحافظة الخرطوم على الضفة 


۳1 


الشرقية لنهر النيل. 

اما سلمان بن الزبير الذي حك مكان ابيه الذي استدعي 
الى مصر » فقد بدت مكائد المبشرين والمستعمرين تحاك ضده› 
فطلب منه الاستسلام بعد اعطائه الامان » والنصح من ابيه 
بذلك من مصر حسب اشارة ساداتپا فاستسلم عام ۱۸۷۹ ل 
(جس) الايطالي › فغدر به» وامر بقتله رمیا بالرصاص مع 
۷.۰ رجل من اتباعه» حیث کان حکام السودان من 
المستعمرين من الانكليز والطليان . 

بقي من قادة الزبير وابنه سلهان الامير رابح فلا رئ ا 
حدث لسلمان سار بألف فارس » واتجه نحو تشاد حيث اقام دولة 
اسلامية فيها بقيت حتى قضى عليها المستعمرون الفرنسيون عام 
۰م 


ا 


اعاس 


كانت السودان تتبع مصر » ومصر بيد الانكليز الذين 
احتلوها اثر حركة احمد عرابی عام ۱۸۸۲م » وکان يتح في 
السودان قادة غرباء باسم المصريين افسدوا الوضع » وأساؤوا الى 
ا لحم حسب خطة مرسومة هم بناءً على خطط عام يحقق مصالح 
الستعمرين ويؤمن غاياتهم » ومن هؤلاء القادة الكولونيل غوزدن 
حا السودان العام وهو انكليزي وجس الايطالي . وكان هوى 
هؤلاء وميلهم مع الارساليات التبشيرية التي غزت البلاد وملات 
المنطقة وخاصة جنوي سوداننا اليوم بل كانت خطة الطرفين 
تنبع من مصدر واحد » ويتمم كل منهما الآخر» ولم يكن هم 
المبشرين محاولة تنصير اولئك الوثنيين من سكان البلاد - فحسب 
- وانغا كان همهم ايقاد نار الحقد على المسلمينء واتخادذ 
اارو اد ع ا ا E‏ 
التبشير والاستعمار كما لم يفترقا في يوم من‌الا يام ءفالتبشير ليس 
الا استعماراً لبس قناع الدين » وما الاستعمار الا حرباً صليبية 
اتسترت بالاقتصاد » وقد عمل هولاء المبشرون والمستعمرون على 
حبك الموامرات ضد کل من يعمل للاسلام او يېدي عطفاً نجو 


۳ 


المسلمين » وما نفي الزبير باشا وقتل ابنه سلمان وملاحقة قائده 
E N‏ 
O E N O CA‏ 
المتنصرين وغيرهم وارتكاب الجرام الكثيرة التي وقعت الا من 
دسائس المبشرين وحكام السودان الانكليز وفعل ايديم » واذا 
کال شن ف را تة الان وة ارعان ادا 
الذبن وا اخومات كبورةللاتان كم زاعماف والاین کان 
هم دور كبير في مقارعة الاستعمار والوقوف في وجهه ووجوه 
المتسترين بقناع التبشير» فذلك لان تاريخنا من صنع وتوجيه 
ااا ف ١‏ فرعن الال اك و الاير اء ال اروا 
ورام ناھوا وكاو مط ادام یاب 
الكشيرون منا بحخيبة امل واعتقدوا ان اهل هذه البلاد لا 
يصلحون للحک بل ولن يصل اليه الا کل ذي هوی ومن فقد 
ES ENE Bg OE a‏ 
الويل ولحقت به اهزية ونال اقسى صنوف اهوان » وكأن 
اريخ لسن ال ار كم راء اجات هري وة 
على حین ندرس حکام الغرب على انہم اقویاء لا یعملون الا في 
سبیل بلادهم > ويوضح لنا التاريخ ذلك الشعب الذي يستجيب 
ا و ی 


امام هذه الاحداإث الت كانت حجري في البلاد کان لا بد 


۳٤ 


من قيام حركة اسلامية صحيحة كرد فعل لا حدث » تطیح 
بالجكام وتصحح الاوضاع > وتقضي على کل فساد » وقد قامت 
بالفعل حركات كثيرة في هذه الفترة في اكثر ارجاء العام 
الاسلامى الذي كانت احداثه تشابه احداث ما ري هناء وان . 
غير الارن الذي بين ايدينا اهدافها وشوه حقيقتها » ومن هذه 
الحركات كانت الحركة المهدية في السودان . 

قامت الحركة المهدية اذن كرد فعل على الاوضاع التى كانت 
قاعة في السودان وعلى الحالة المتردية التي وصل اليها المسلمون 
من ضعف وتأخر وخنوع وجھل وتحک الاعداء ہم وکرد فعل 
ایضاً على الاعمال الصليبية التي استفحل امرها . وترجع هذه 
ای ت ا الى السيد مد احمد بن عبد الله الذي ولد في 
دنقلة ۳٤۱۸م‏ . وانتقل مع ابيه الى بربر فحفظ القرآن وعاد 
فانتقل الى شال الخرطوم فدرس الفقه" » وتعرف على عبدالله 
التعايشي في الجزيرةء واعلن الفتى عام 1۸۸١‏ في جزيرة ابا في 
النيل الابيض ائه الهدى ابطر لحت غذة الاه عن ية 
واحياء مجدها وتطبيق نظامها الاهى واطلق صيحته الاولى لا 
الال الوا اکر وك الك محارت معه الكثيرون » م 
هاجر هو وصاحبه التعايثي الى غرني السودان يجمعون الانصار 
ويوضحون الهدف » فالتف حوهم الرجال » وسقطت بأيديم 


(۱( درس الفقه على يد الشيخ محمد شريف نور . وأخذ عليه الطريقة السمانية . 


o 


الابیض مرکز کردفان ني کانون ثانی ۱۸۸۳م واصبح سید 
السودان الغرفي بعد ان استسام له حا دارفور سلاطین باشا 
النساوي الذي تولى امر دارفور بعد تسلم الزبير المنطقة للح 
الصري ويعد مقتل ابنه سلمان ومغادرة الامير رابحا لمنطقة »كما 
اعلن سلاطين باشا اسلامه بعدما رأى قيمة تطبيق النظام 
الاسلامي وائثره في ا لجتمع › م استسلمت للمهديين جبال النوبا 
وقتل هيكس باشا اعظم قواد الامبراطورية البريطانية ف موقعة 
شيكان المشهورة في تشرين الثاني ۱۸۸۳ وأفني الجيش المصري 
في تلك الموقعة » وتحرك جيش المهدي نحو الخرطوم » فم 
حصارها › ثم فتحت قي ۲٢‏ کانون الثانی ۱۸۸۵ م » وقتل غوردن 
حاک السودان العام . م انسحب الانكليز والمصريون من 
السودان » وكان هذا الانسحاب معناه الكبير. 


كانت الدوائر الاستعمارية تتربص بالبلاد الدوائر » وتتفق 
فما بينها على تقسم «ناطق النفوذ » وقد توصلت الى الاتفاق في 
تلك الآونة » وعوجب هذا الانسحاب من السودان سنة ۱۸۸۵ م 
أخليت كل المناطتق التي كانت تتبع السودان وهي الصومال 
ومنطقة هرر وارتيريا من الجنود المصريين » واصبحت مناطق 
فارغة » لا تستطيع الدولة العثانية لضعفها ان تلا هذا الفراغ ء 
فأسرغت الدول الاستعمارية ء اوحلت ى المبطقة كل دولة فى 
بقعة كانت غخصصة ها حسب اتفاقية سرية . 


۳ 


احتلت ايطاليا ارتيريا وجنوني الصومال » واخذت انكلترا 
شمالي الصومال » وفرنسا منطقة جيبوتي الاستراتيجية الموقع عند 
مدخل البحر الاحمر. كما اعطيت الحبشة منطقة هرر نتىجة 
لمواقفها السابقة من الصليبيين وحرما للمسلمين . وهكذا م 
توزيع المنطقة التي اخليت . 

واا دار ةا ی عا و ل دى 
ارو انار ادو و اال ر الق 
على احمد عراني » فأعلن المهدي الجهاد المقدس » واعلن انه 
سيقوم بتطهير السودان ثم يتقدم الى مصر لحرب الانكليز 
وطردهم واطلاق سراح احمد عرابي . 

وبعد سيطرة المهدي على السودان لم تطل حياته فقد وافته 
المنية فی ۲۲ حزيران ١۱۸۸م‏ » وخلفه صاحبه السيد عبد الله 
لای :دا ورل ارا وو ك الكت ال اهجا 
المسلمين في كل مكان من اجل توحيد الجهود وتطبيق الاسلام» 
وحاربة الصليبيين الذين ينزلون ارض المسلمين ويستعمرونها . 

وني عام ۱۸۹٩‏ م تم تشكيل جيش مصري تحت قيادات 
انكليزية من اجل اعادة فتح السودان» وتقدم هذا الجيش ' 
بقيادة كتشز نحو الجنوب » وكانت اوضاع السودان غير حسنة» 
فقد توالت على البلاد اعوام من القحط ما زاد في الفقر وانہك 
الاقتصاد كما انتشرت الامراض في تلك السنوات . ولم يكن 


VY 


عبدالله التعايشي تلك الشخصية التي يلتف حوها قادة المهديين 
لا يجخامر نفسه من شكوك ولثقته فقط في قبيلتة (البقارة) › 
فاستطاع الجيش المصري التقدم ودخل مدينة ام درمان بعد 
معرکة کرري ي ۲ ايلول ۱۸۹۸م » ورفع على الدوائر الرسمية 
العلمان الانكليزي والملصري » حسب اتفاقية الج الشاي بين 
الحكومة المصرية وانکلترا فی ۱۹ کانون ثاني ۱۸۹۹ م. وفر 
السيد التعايشي » ولكنه صرع في معركة ثانية هي معركة أم 
دیبیکرات فی ۲٤١‏ تشرین ثشانی ۱۸۹۹ » وكان الفرنسيون 


يتوسعون من جهة الغرب في هذه الاثناء فوصلوا الى فاشودا 
اده ارال ماران و اقرا بلقا ای ال ی 
الفرنسيين وخروجهم خارج حدود جهورية السودان الحالية. 
وان ادى لك آل س اللافة بن اغانون لان دوو الى 
النفوذ لم تكن موضحة بشكل دقيق فاعتبرت فرنسا ان انکلترا 
قد تادت في توسيع مناطق نفوذها . 

واخ السودان دودو اال رها مد ا الال 
الاسم « السودان المصري الانكليزي ». ولا بد قبل متابعة 
Ee N ZN‏ 
حالة السودان الطبيعية والاقتصادية والبشرية. 


Kx 
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السودان فى جلته سهل أو هضبة فسيحة تنعزل عن مصر 
بصحراء واسعة يجري وسطها نهر النيل » وقد بقي هذا النهر 
إلى فترة لا تتجاوز القرنين من الزمن هو الوسيلة 
للمواصلات ډرکبه الناس او مساحلين له على دواہم 
يقطعون الصحراء وأنظارهم متجحهة إليه. 

والسودان | الول لاف رة اخ + بل وا ر الا ضار 
الأسلامية إتساعا: تيل مساحته ۸۱۳ر۵۰۵ر۲ ؟' يجده من 
الشمال مصر » ومن الغرب ليبيا وتشاد وجهورية إفريقيه 
الوسطى : ومن الجنوب زائير وأوغندة وكينياء ومن الشرق 
الجحبشة وأرتيريا والبحر الاحمر. 

وتكون الحدود الشمالية تبعاً لرسوم اصطناعية على الخرائط 
ف فوط فة فق لها مح فصر ويا آ٠ا‏ الغربية 
فتسير تبعاً لخطوط تقسم المياه بين النيل من جهة ونهري 
الكونغو وشاري من جهة ثانية على طول الحدود مع تشاد 
وإفريقية اوی وزائير» وفي الجنوب تساير حافة هضبة 
البحيرات مع أوغندة ثم تقر مع كينيا في منطقة وعرة وتشكل 


€. 


في جزء منها الساحل الغربي لبحيرة رودلف » وتساير قي الشرى 


الاق الخرية لج اة وهضية اررة: 


و ا السودان من ٠‏ 
١‏ - حوض السودان الجنوبي : 

ويضم مناطق بحر الجبل وبحر الغزال والجزء الأدنى من 
نہر سوباط » وولف الجموع ج متسعا انحداره العام نحو 
A OS‏ 
وهضبة الحبشة ف الشرق › ومرتفعات کردفان ودارفور في 
الشمال ء ونيز في المنطقة جزأين مختلفين : الحيط وهو عبارة عن 
يبلغ الارتفاع 0۰م “۰ وني الجنوب الغرلي N+‏ - ۰م 
والسب ف اخفاض هدا الجزء يعود إلى غزارة الامطار 
الارستوائية المدارية التي تسقط عليه › ما حوله إلى هضبة ذات 
أودية مفتوحة » تتقاطع خطوط تقسم المياه فيها نظرأً لتقدم 
الخرنة تعدا كرا × ونظزا لكرة الاودية فق تاها افون 
باسم (بلاد الأنهار) أما الحافة الشرقية للحوض فشديدة الانحدار 
وتصل في اعالي نہر بارو إلى ۰ م » والحد الشمالي في كردفان 
ودارفور يتراوح بين ٠٠١‏ ١٠٠٠م‏ . وف الوسط حوض 


٤١ 


منخفض أشبه بالصحن لا يزيد ارتفاع أخفض نقطة فيه وهي 
بحيرة (نو) على ٠٠١‏ م » وتكثر فوق السطح المستنقعات لأن مياه 
الأمطار و الا بار لا خد هن الاخد از ما سيل ها الانصراف لان 
السدود النباتية تعرقل سير مياه النيل » وتخرجها عن مجارا 
فتظهر كأنا بحار » ويطلق على كل نهر هناك اسم بحر هذا 
السبب » فيقال بجر الجبال وبجر الزراف وبحر الغزال وبجر 
الخرتة وال أن هدا لوف كان ى لاض البعيد رة 
E,‏ 1 
۲ المنطقة الوسطى 

ا و ا 
غربيّة والثانية في شرقيه . 

| المزطقة الغربية : وتالهة شى مقا دقان 
ويعرف القسم الجنوني الشرقي منها باسم جبال النوبا وهي تلال 
غرانيتية مرتفعة » ثم هناك مرتفعات دارفور في اقصى الغرب › 
ونضل ارتفاعها ی بل رة ال 2۸0 2 

ب - المنطقة الشرقية : وتغطيها التربة السوداء وتشمل هذه 
اا ار اة الو اف ن الان الا تى ورزر 
وسهول البطانة بين النيل الأبيض ونر عطبرة ثم خور القاش 


وخور بركة . 


٣ 


7 الصحراء : 


وتعرف باسم صحراء النوبة »> وهي عبارة عن سهل مستو 
تغطيه الرمال والحصى » وقد ترتفع الأرض لتكون تلالا قلما 
يصل ارتفاعها إلى cp‏ وتتفرق هذه التلال » وقد تتقارب 
فتبدو على شكل سلاسل جبلية متصلة . وقي الشرق منها تعلو 
مرتفعات البحر الأحمر فتصل إلى ارتفاع ۱۷۳١‏ م » وتتألف من 
ر ا او کون ا ا روصل د 
الرتفعات عن البحر سهل ساحلي ضيق » ونظراً للارتفاع فإنا 
تتلقى بعض الأمطار التي تتجمع في أودية ينصرف بعضها نحو 
البحر الأحمر» ويشكل الآخر وادي العلاقي الذي يرفد نهر 
النيل . أما في الغرب فنجد مظهر الصحراء واضحاً جلياً حيث 
ا و ر وار اا ر 
فيها فتظهر على شكل آبار تقوم حوها بعض الواحات مثل 
ا ارون كا ن الا ود اا فة 
مشل وادي الملك الذي ينتهى بالنيل قريبأاً من بلدة الدبة 
ووادي الجدم الذي ينتهي في النيل أيضا عة دة كوزق: 

و را ا ا ا رق ا 
الرملي النويي » وهم ظاهرة في السطح هنا الوادي الذي يشرف 
على المحرى بحافات عالية » ويكون خانقا ضيقا ء يمتد اعتبارا 
a A‏ 


۳ 


اروئ آثر ى غرف الراصلات غلاا وجنادلة كنا عرقلكت 


المناخ 
يمتد السودان بين خطى عرض ۳۰ر٣‏ ۔ ٣۲‏ شالا فهو 


يشمل إذن عدة مناطق مناخية هي : الاستوائية والمدارية 
والصحراوية . 


الحرارة: 

يقع السودان کله صمن النطقة الجارة ٤‏ وتاثیر البحار عليه 
ضعيف لانعزاله عنها بجواجز طبيعية »لذا فأهم عامل في 
الجرارة هو التفاوت ٤‏ مسوی اللطح بين اهضاب 
والاخواض. ود تفع درجۀ الجحرارة ف الصيف وتکون أعلى 
الدرجات في بلاد النوبة حيث تصل إلىء ٤‏ درجة »ولا ريب أن 
المفاف ها عامل انان في ارتفاع الحرارة إلى جانب عمودية 
الافة اه ع ترف اار قات حف زارا عن هده 
لمنطقة وكذا المناطق الجنوبية التي تخفف الأمطار شيا من 
شتهاء أما في الشتاء فيكون الإعتدال هو الصفة العامة 
للحرارة عدا المناطق الجنوبية بسب انخفاض السطح ودرجة 
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العرض عا یسب ارتفاع درجات الجرارة. 


الرياح : 

تهب في الصيف رياح شالية على شالي البلاد وتكون جافة 
وها سبطرة الفط :النخفض الاستواق الركز ي أواسظط 
السودان تقريباً . بينما تهب على الجنوب رياح جنوبية 
رطبة وتأتي من المحيط الأطلسي وهي شبيهة با لموسميات . أ 
ف الشتاء فتكون الرياح شثمالية جافة بصورة عامة 
سيطرة الضغط المداري على مدار السرطان في شالي البلاد 
فتهب منه رياح الضغط المنخفض الاستوائ . 

الأمطار: 

تهطل الأمطار في جنوي السودان في فصل الصيف ويكون 
مون ea O E ES‏ مم » 
ويتناقض هذا الموسم حتى لا يزيد على ثلاثة أشهر في الخرطوم 
وتبلغ كمية الأمطار هناك ٠٠١‏ مم ثم تتناقص حتى خط 
العرض ۸ عند التقاء نهر عطبرة بالنيل حيث تنتهى المنطقة 
الارن ودا اة الك وة وير تناقص الأمطار 
ن را ال ا اما الا ر افا 
واف كه الا مظان ايها ج ار تسات 


0 


المياه: 


يدخل نهر النيل السودان من أوغنده عند بلدة مولي » ويبداً 
في انحداره حيث هبط من الهضبة الاستوائية إلى جنول 
ادان وكا الا غدار ق ساط رخالا ت اها شلالات 
فوا ءون هده الأ جرا بلغ النهر غرضا لا يزيد عل ١١م‏ ف 
انحداره السريع » ما يدل على حالة الانكسار بين جدارين من 
الصخر الأصم » وفي هذا القسم وعند جنادل فولا يرفد النيل 
نہر استوائی هو نهر أسوا» وبعدها يعود النهر إلى الاتساع › 
وی ل ن ا ا CS‏ 
الجبل »» فبعد أن كان نہرأً جبلياً سريعا عميق الجوانب كثير 
الجنادل» أصبح را طا متل وط ات ف ری 
متسع منخفض الجوانب » وتبداً فيه ظاهرة الجزر » كما يبدأ في 
صلاحيته للملاحة من جديد . 


يظل بحر الجبل جارياً في واد محدد الجوانب قليل العمقٍ 
يتعرج الجرى فيه مشكلاً أرض الوادي التي يغطيها الفيضان 
فتنقلب إلى مستنقعات مغطاة بجحشائش طويلة تسمى نبات الفيل 
ترتفع إلى علو ٤‏ م » كما تكتظ بالبابيروس والنباتات العامة (أم 
الصوف) المتنوعة التي CEBIR SNE RKE‏ 
هذا الجزء لا يتقيد بمجرى واحد بل يتنقل عبر الفروع 
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والقنوات المستنقعية ويترك بحيرات نهرية على الجوانب ذات 
تطور خاص . 

وعندما يصل النهر إلى بحيرة (نو) يتغير اتجاهه فجأة نحو 
الشرق وتنتهي المستنقعات ويبدأً ظهور الوادي بوضوح في النيل 
الأببض . 

تجتمع إلى بجر الجبل بعض روافد المياه القصيرة من جوانبه 
غير أن اهم الياه التي تأتيه تلتقي به في بجيرة (نو) وهي مياه 
بحر الغزال وبحر العرب . 

يطلق اسم بحر الغزال على مجموعة الأنهار والروافد التي | 
تنحدر من التلال أو تبدأً من المستنقعات » وتنجمع مياهها 
لتتركز في ثمانية مجاري رئيسية » ولذلك أطلق على المنطقة اسم 
بلاد الأنہار. وهي قليلة الانحدار إلا في منطقة التلال » ولا 
اد مید د5 إلا نادراً » ولذا تنتشر المستنقعات في فصل 
لغار عل ا ف ا 


أما بجر العرب فطويل الجرى يبدا من أقصى غرني الحوض 
وترفده عدة أودية آتية من جبال دارفور. وبعد اتصال مياه 
هذين الرافدين ببحر الجبل في بحيرة (نو) وهى البحيرة الق 
ا اكان شر الو ير اليل الأ واد 
ود فلل الات و رقو ماو ا و ل 0 ت ا 


۷ 


بحر الزراف الذي يصرف مياه بعض المستنقعات في شرقي 
المجرى الأدنى لحر الجبل » وقد وصل هذا البحر بقناة حفورة 
ببحر الجبل للتخفيف من انتشار مياه النهر الأخير في 
المستنقعات . 


يلتقي النيل بعد ذلك بنهر سوباط الآقي منهضبة الحبشةء 
وأهم رافد له نهر بارو الذي يصبح صالا للملاحة بعد التقائه 
بنهر بيرو . وبعد التقاء النيل الأبيض بنهر سوباط بتجه شالا 
حتى .مدينة الخرطوم » ويصبح ضعیف الانحدار حتی لا تکاد 
تظهر حركة تياره » وهنا نجد أقل انحدار للنيل في كل مجراه. 
وعند الخرطوم يلتقي بالنيل الأزرق الذي ينبع من بجيرة تانا في 
الحبشة على ارتفاع ٠۸٠١‏ م٠‏ وتتجمع إليه روافد كثيرة من 
هضبة الحبشة حتى يصل إلى سهول السودان فينفتح واديه 
الضيتى العميق » وفي السهل يرفده نهران قليلا المياه . 

يتجه النيل شمالاً إلى أن يصل إلى عتبة من الصخور 
البازلتية القدية يكوّن عندها خانقا وشلالا يطلق عليها اسم 
شلال سبلوكة أو الشلال السادس »مم يرفده نهر عطبرة ET‏ 
المضبة الحبشية . وبعدها يدخل النيل في صحراء النوبة مكونا 
وادياً عميقاً ضمن الحجر الرملي النوي ومكوناً تعرجات 
واسعة » وتكثر في مجراه الجنادل المؤلفة من صخور الغرانيت 
رفن لفات ردجل الل قا مص 


٤۸ 


إن ما يحمله نهر النيل الأبيض من المياه يعتبر قليلاً ولكنه 
دام ومستمر» إذ يعتمد النهر في مصر على هذه المياه التي 
تشكل ۸۳ في فصل الشتاء » أما في الصيف فإن أكثر المياه في 
ر اليل اف من الا ار اة وعاضة الل الا ررق لفق 
يشكل 21۸ من المياه الجارية في أسوان» ويشكل عطبرة ۲۲+ 
منها . ويعتبر النيل الأزرق إذن سبب الفيضان الرئيسي في 
مصر . وسبب الفيضان إا هو غزارة الأمطار الاطلة على 
هضبة الحبشة وشدة الانحدار التي لا تدع مالا للتبخر أو 
الاتقاض: 

النبات 

إن النبات في كل مكان يرتبط بالمناخ والتربة وشكل 
التضاريس » وفي السودان الذي يقع في البلاد الحارة نجد أن 
توزيع المطر هو الذي يودي إلى اختلاف توزيع النبات . 

ففي الشمال - حيث صحراء النوبة - توجد بعض النباتات 
الشوكية وأكثرها يقع شرقي النيل ملازماً لمرتفعات البحر 
الاشرء أا ف الوط جد الافانا القزكية والرات 
الشوكية في مقاطعتي كردفان ودارفور وهنا نجد أهم منطقة في ٠‏ 
العام لنمو أشجار الصمغ العربي وتعرف باسم (الهشاب) وأشجار 
الدوم » وتنتشر بينها أعشاب فقيرة قصيرة لا تصلح إلا للرعي › 
وهذه الأعشاب لا تنمو إلا في فترة المطر القصيرة في الصي . 
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وقي شرقي نهر النيل تقوم الزراعة مكان النباتات الطبيعية 
بسبب توفر میاه الري . 

اما في الجنوب فتبداً السافانا الحقيقية وخاصة في المنطقة 
الخطة تاش انا ارق الا ار لها فى 
ألا فصل الفاف> أا ف الرس خت عر :القات 
وخاصة في فصل الأمطار” فتنمو النباتات المستنقعية وخاصة 
البابيروس ولا يستفاد متها إلا في فصل الجفاف ء ومن هذه 
النباتات البامبو الطويل ونبات البوص » وأم الصوف » 
رايط كلها وتاك ر امطة انات راعفة وغاغة من .اناع 
السرخس » ويأخذ هذا الخليط بالتصالب شيئا فشيئا حتى 
يتكون ما يشبه الطوافة العامة على سطح الماء » تصل ما بين 
ضفتي النهر » وتكون ما يشبه السد » وتستطيع أن تحمل أكبر 
الحيوانات » هذه السدود تحول دون الملاحة » وتؤدي إلى فيضان 
النهر وتحويل مجراه في أكثر الأحيان . ) 


وتوجد الغابات على طول مجاري الأنهار» ويصل ارتفاع 
الأشجار إلى ٣١‏ م» وهي ذات جذوع ضخمة . يكثر في النيل 
السمك» وفرس البحر الذي يصطاده الزنوج » والتمساح » أما 
الحيوانات البرية فتكثر في مناطتى السافانا والأدغال كالوعل 
والغزال والحمار الوحشي »» والخنزير البري » والججاموس 
الوحشي «والزراف »ثم هناك السود والفهود والنمور . كما أن 
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الفيل موجود وقد عرفت هذه المناطق بقيمتها الاقتصادية 
بسبب قيمة العاج (سن الفيل) وصيد هذا الحيوان الوديع الذي 
هدده الانسان بالابادة. 

إذن فالسودان من تاحية طبيبعية ينسم إلى قسمين : 

مالي دسوده الناطق القليلة الطر› فیکون على شکل 
سهوب مفتوحة تتنقل فيه الرعاة » وإذا توفرت ليباه قامت 
الزراعة ٤‏ وتقوم ف النطقة المدن والجياة الحضرية . 

وجنون : تکثر فبه الإيظار والمستنقعات ودرتفع فسه 
لأر على طول مجاري الأبار والنباتات المستنقعية التي 
ترتفع إلى ثلاثة أمتار في الوسط » والسافانا على المحيط » وتك 
في هذه المنطقة المحيواننات كما أن الانسان يعيش فى هذه 
المناطق على شكل قبائل منعزلة في الغابات . 
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اللا ي 


السودان بلد زراعة ورعي » وتختلف الزراعة من منطقة إلى 
اُخرىءفإذا كانت المناطت الشمالية لا تقوم فيها الزراعة إلا على 
جوانب مجرى النهر وتعتمد على الري بواسطة المضخات » فإن 
مناطق كردفان ودارفور تعتمد على المطرء وتقوم فيها بعض 
الزراعات القليلة » كما حفرت هناك الابار للاستفادة من المياه 
الجوفية » أما فى المناطق. الشرقية فتعتمد على الري وتقوم أهم 
الشاريع » فمشروع سد سنار على اللا رر فة انين الل 
فيه عام ۱۹۲۵ م» ويجزن خلفه ۷۸۰ مليون م" ويروي أكثر 
من مليون فدان » كما اقم حديثاً مشروع الرصيرص على النيل 
الأزرق أيضاً» وهناك مشروع خور القاش عند كسلاء ومشروع 
خور بركة عند طوكر . 

أما مشروع جبل الأولياء الذي يقع على النيل الأبيض 
جنوب مدينة الخرطوم ب ٤۷‏ کې والذي انتهی عام ۱۹٤۷‏ › 
فقد كان لصالح مصر . وأهم المزروعات : 

١‏ - القطن : ويزرع أكثره في أقلم الجزيرة وكسلا» ويشكل 


or 


٥‏ من صادرات البلاد » وتأتي السودان في المرتبة الثالثة بين 
البلاد العربية بانتاج القطن بعد مصر وسورية » وتقدم ما يزيد 
غ 5 ال طن ٠‏ 

۲ الذرة: ودزرع عتلفى أنواع الذرة ودعتبر مح التمر 
غذاءٌ رئيسياً في مناطق كثيرة » وأهم مناطقها كسلا وكردفان 
والجزيرة. 

۴ السمسم : وتكثر زراعته في المناطق التي تعتمد على 
الامطار: 

. الفول السوداني : ويزرع في مناطق متفرقة‎ ٤ 

٥‏ التخيل: ف المناطق الثمالية وخاضة فى أي حد. 

الفا که ا قات رالو والانغى ولا اتناش 
السودان 1۸٠۰‏ من الصمغ في العام . 
ويقذم انوب كسات كبيرة من الا خشاب: 

تربيه الحيوان : 

يعتبر الرعي من أهم انماط المعيشة في البلاد > بسبب الحياة 
القبلية » واتساع المناطق الصالحة للرعي » وتربي السودان 
تلف آنواع الحيوانات واا 
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١‏ ۔ الأغنام : ويزيد عددها عن ۸ ملايين راس » وأكثره في 
الشمال » والأغنام السودانية لا تصلح لإنتاج الصوف . 

۲ الأبقار : يقرب عددها من عدد الأغنام » ويتميز الشمالي 
منها بقصر القرون وكبر السنام » بينما يتاز الجنوي بالقرون 
الضخمة والسنام الصغير » وهو معروف بجودة اللحم وقلة اللبن . 
وهناك في جبال النوبا جنوب شرقي كردفان نوع من البقر 

E a TE EES 

٤‏ الجمال : وفي السودان أنواع عديدة من الجمال » ومصر 
هي السوق الوحيدة لجمال السودان » ويقرب عدد هذا الجيوان 
في السودان من مليوني راس . 

كما تشتهر الشودان بالخيول وخاصة الكردفافي منها. 

ويستفاد أيضاً من العاج (سن الفيل) وريش النعام » وصيد 
الحوان ويا اکر شن الاطن ا وة : 

الثروة المعدنية : 

إن الثروات الباطنية المستثمرة قليلة الأهمية في اقتصاد 
السودان وأهم المعادن المعروفة هي : 

١‏ - الذهب : في مرتفعات البحر الأحمر. 
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۲ _ الحديد : ويوجد في كردفان والمناطق الجنوبية » ويؤخد 
بطرق بدائية . 

ااي و اررق جر الان ق اى 
المواصلات . 

. الرصاص : في كردفان‎ ٤ 

الصناعة : 

: الفاعة وة :واا‎ a 

١‏ - حلح القطن : في عطبرة » وأدمدني » سنار » وني منطقة 
کردفان . 

۲ نسح القطن : في الخرطوم » وبور سودان » وواد مدي . 
والارظىم + وكۇسق 4 وام رمان ٠‏ والابيض 4 وا لجلينة: 

ل ی کس 2 

ضتاغة الا سنت :ق غطبرة ٠‏ 

۷ ۔ تکریر النفط : فى بور سودان . 

۸ - صناعة الجلود : في مناطق ختلفة من البلاد . 

٩‏ - صناعة السكر. 
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المواصلات : 

ترت الو الات :ق السوداق عل السكاك الحديدية> 
فالأًبعاد الشاسعة وقلة عدد السكان وحالة المناخ والنبات تجعل 
من العسير مد طرق السيارات والمحافظة عليها > وخاصة في فترة 
المطر ::وتتركز المواصلات فى ازع القالى:والا سط من :البلاد: 
الأمطار » ويستخدم النيل كواسطة نقل ف المراكب الصغيرة . 

السكك الحديدية : 

أنشىء اول خط حديدي عام ۱۸۹۷ م لغايات عسكرية 
ابان حلة استعادة السودان من المهديين » وكان هذا الخط بين 
وادي حلفا وعطبرة . ثم أوصل الى الخرطوم عام ۱۸۹١‏ والى 
سنار عام ۱۹۰۹ وإلی الابیض عام ٠۹۱۳‏ > #وصل بين عطبرة 
وبور سودان كما وصل إلى كسلا . ثم وصلت الخطوط مع بعضها 
فاتصلت كسلا بسنار ومد إلى الرصيرص » ومن الاأبيض إلى واو 
مركز بحر الغزال ثم إلى أقصى الغرب من الحوض إلى نيالا . 
هذه الخطوط يبلغ طوهشا ۲۳۰۰ ؟ ٠‏ وهي من النوع 
ال 


تصدر السودان القطن والصمغ العربي والسمسم والفول 
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الان رالراتات وا غات وتو رد کل ماغدا ذلك: 
يعتبر ميزانها التحاري متعادلا تقريبا. 


O۸ 


ا البشَريّة 


سكن السودان قدياً وقبل وصول الحاميين إليه مجموعات 
من الزنوج والأقزام » فلما جاء الحاميون إلى البلاد التجاً 
NAAN CR N‏ 
الوخةة قارا فا متفردن ووت اخلط اغامون ى فن 
المناطق مع الزنوج » فنشاً عن هذا الاختلاط مجموعات خاصة 
کالنوبیین . 


وعندما وصل مد الموجة السامية من الثمال مع الفتوحات 
الاسلامية ‏ وبداً العرب يندفعون نحو الجنوب » منهم من يطلب 
التجارة » ومنهم من يتيمم المراعي الخصبة والماء والكلاً ء وقد 
وجدوا في ربوع السودان الواسعة ما كانوا ينشدونه لقطعانہم من 
مراع » كما أن تجارة الرقيتق والذهب والعاج كانت مجلا 
اهمو يكن العا اقل تدافا من علا عا : 
يعملون في سبيل الله » بل م تكن مجموعة من التجار أو أصحاب 
الحيوانات » وأفراد القبائل لتخلو من عدد منهم » يتخذون من 
أعماهم خالا للاتضال بسكان الأرض ٠‏ جتبونهم إلى عقيدم 
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بجهود بسيطة بعد أن يختلطوا بم » ويعرفوهم الاسلام عن قرب 
بصورة عملية . 

SERSERAN 
من الشرق بالحاميين قاطني الأرض » وقد لعبت طبيعة البلاد‎ 
› دوزا كرا ف هذا الاختلاط » فالسودان الشمالي بلاد مكشوفة‎ 
ليس فيها من عوائق تحول دون اتصال البشر بعضهم ببعض‎ 
إضافة إلى أن هذه المناطق تشبه إلى حدٌ كبير البلاد الق‎ 
وا ا اك ف اعرا الرعل فا رار :و‎ 
قل ا ل مر كى الور و و ها‎ 
الانتقال انتشر الاسلام » فبالاختلاط وبالاحتكاك أخذ سكان‎ 
› البلاد القدماء فكرة عن الاسلام » وشعروا أنه دين الفطرة‎ 
ينسجم مع طبائعهم » ويحقق لأنضهم ما فيها من ميل إلى‎ 
. التدين‎ 


أما لقنتم الجنوني فقذ. أعثبر احائلا ادون تقدم 'البشر من 
الشمال » فالمناخ مانم حيث لم يتعود القادمون من الشمال على 
الحياة في مثل هذا المناخ ذي الحرارة المرتفعة والرطوبة الداية 
والأمطار الغزيرة » والغابة حاجز يحول دون الولوج إليها 
بالنسبة الى جماعات لم يألفوا الدخول إليهاء وكثرة المياه 
اكات خا خر اا ا کر ع ا 
فرغل الأطراف الجنوبية للصحراء الكيرى اسم الساحل » 
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وسواء أكان هذا الاسم يحمل معنى الحدود هم أو بعنى ساحل 
النطفة الكرة الاه تشه ها الجر فالا مر واحة آي ا 
يتجاوزوا المنطقة المكشوفة . هذا إضافة إلى العزلة التي فرضتها 
القبائل الزنجية المنطوية على نفسها في الغابة » والمنعزلة عن 
ر را ف ار ا رک چ 
طبيعة أرضها والأشد بأساً حسب بيئتها » فهي تعيش في مناطق 
Eg EN E E‏ 
وتحمل شدة المناخ وصعوبة العيش . 

هذه الأسباب مجتمعة مع عمل الاستعمار الدائب وجهود 
المبشرين الدائم للحرٌول دون دخول الاسلام الى الجنوب ومحاولة 
عدم وصول الشماليين إليه أو سفر الجنوبيين إلى الشمال للا يع 
الاختلاط » ويتأثر السكان » فيمكنهم التأثير عليهم وجذيهم نحو 
RE E RO E IEEE‏ 
زعمهم - 

هذا ما حال دون الاتصال المباشر مع هذه القبائل واللقاء 
ها» فعاشت منفردة منعزلة محافظة على وثنيتها متبعة 
ادها ولو كان الا ولخا وجرا لانن 
أمر الفرقة التى نراها اليوم ولدخل الاسلام تلك المناطق › ولعم 
EES E aE‏ 
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البطيء يسير دون جهد بسبب انسجام الاسلام مع الفطرة 
اة ول قدا ال ادل م اة ال رون 
الذين يعملون حسب دراسات علمبة وغططات مدروسة وتقف 
دول أوربا وراء عملهم وندغمة؛ فيعتق النضرانية سنوي ٠٠‏ 
اا وان ا 2 ق 
6 ا ل ا ا ن 
هذا الرقم آي >٠‏ الفا من الافريقيين اندفاعا ذاتيا ومعرفة 


باحق . 


ولا کانت العقيدة مصدر کل نظام » فالنظام الاجتاعی 
والسياسي والاقتصادي نظم تنبع كلها من العقيدة وتستمد. 
مبادئها كلها منها وكذلك الفنون والآداب والأخلاق والعلوم» 
وهي مظهر من مظاهر الحضارة أيضاً ‏ لذلك بقي هناك تفاوت 
كبير في الحضارة بين الشمال والجنوب واختلاف ف اللغة وتباين 
أن يتعام العربية لغة الدين » وارتباطه بدينه وحبه له جعله 
يدرس التاريخ الاسلامي وهذا ما ربطه بالبلاد التي نشا فيها 
الاسلام اول ما نشا وهي أرض العرب ولذا كان الشمال عربياً 
قلباً وفكراً » وكانت الشعوب الاسلامية جميعاً ترتبط بالعرب » 
وأكثرها تعتقد أا من أصل عري » وتجعل لنفسها نسباً تعود به 
إليهم وخاصة سكان تلك المناطق التي وطأتا أقدام الفاتحين 
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الأوائل من المسلمين » أو وصلت إليها قوافل التجار تحمل 
الفكرة قبل السلعة والعقيدة قبل المادة 

والمسلم له نظرة خاصة عن الحياة يحختلف فيها عن غيره » 
فلباسه خاص ينسجم وعقيدته » وبناءه ذو طابع معین يتفق 
وفکرته » وعاداته وطرق معاشه وسلوب حیاته وتعامله مع 
الا خرن ولوك ل انكل له دى واد و2 
جعل للشمال حضارة قائة على أسس تنبع من العقيدة الاسلامية 
التي أخذت المنطقة بها . أما الجنوب فلا يزال على الوثنية التي 
ها نظرتها الخاصة بها بالحياة والروح » وطابع خاص بالنظام 
الاجتاعي والسلوك » كما أن انطواء القبائل على نفسها في 
الغابة > جعل افرادها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم القدية 
مع المحافظة على وحدة القبيلة والطوطم الذي تنتمي إليه - 
خت ها ا 


وسنأخذ فكرة عن قبائل الفريقين : 


السودان الشمالي : 

وتعيش فيه مجموعة قبلية ختلفة » وتنقسم كل قبيلة بدورها 
إل ددرن البطون :رالا فخادی :واا کان ها اعطام مامات 
عامة لذا فلن نتعرض إلى هذه البطون والأفخاذ والقبائل 
الصغيرة » ولكن إلى الكبيرة منها والمشهورة وأهم هذه القبائل : 
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١‏ البجاة : وتعيش في الشمال الشرقي من البلاد » وهم من 
أصل حامي » وقد تأثروا بالساميين 2 لغتان » العربية 
والبنداوية والأخيرة قريبة من اللغة السواحلية التي يتكلم با 
أهل:الضومال: 

الاد اها بدو رل و واف اغات کر ن 
تستقر » وتعمل بالزراعة في دلتا الجاش ودلتا طوكر » ومنهم من 
يعمل في التعدين » وقسم انتقل إلى بور سودان للعمل هناك . 

ومن أشهر أقسامهم البشاريون في الشمال والدندوة في 
الجنوب وأمرار في الوسط ولم يتم تعريب هذه القبائل بعد 
بصورة تامة . 

۲ النوبيون: وهم أيضاً من الحاميين الذين اختلطوا 
بالزنوج قدياً » ويعيشون في الشمال » ويستقر بعضهم في قرى على 
جاني النيل . 

راسا الارن كه العرب السدن يترون ق الودان 
الأوسط » وتعيش بينهم جماعات غير عربية مثل زغاوة والفور 
في اقلم دارفور» وغيرهم في بعض الأقالم الأخرى وإن كانوا 
دوي عدد قلیل . 

ويعمل العرب في الشمال في رعي الاإبل حيث المناخ 
الصحراوي › بينما يعملون في اوت ری الا بقار خت نضل 
الأطار الردائة الى تاف الا ٠‏ 
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تى :عض القبائل: الخربة إلى القائل القحطانة ما 
ينب بها الا خر الى السنانة: 


ومن أشهر القبائل العربية : 


١‏ الجعليون : وينتسبون إلى القبائل العدنانية > حيث 
ڍربطون نسبهم تالا من عون ان جدهم هو ابراهم 
(جعل) بن سعد بن فضل بن عبدالله بن العباس عم رسول الله 
(ب) . ويعيشون حول نهر النيل بين رافديه » النيل الأزرق 
وعطبرة وكانت مدينة شندي مركزاً هم . 

۲ - الفونج : وينتسبون ااك العدنانيين حبث يعتبرون 
انفسهم من احفاد لاقن ویعيشون ف ا الجزيرة› وقد 

۴ الشكرية : وهم من القحطانيين ويعيشون في مديرية 
جهينة النيل الأزرق وخاصة في البطانة. 

٤‏ الرشايدة: وهي قبائل ت خا من الحجاز في 
إلى اقلم عطبرة . 


ه ‏ الحمران : ويعيشون بالقرب من نهر تكازي الذي يرفد 


نهر عطبرة . 
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العوامرة : ويعيشون على حدود ارتیریا» وهم من 

N‏ الخوالدة: وهم من القبائل القحطانية › ویعیشون ف 
مديرية النيل الأزرق . 

۸ رفأاعة: وهم من القبائل القحطانية » ويعيشون في 
مديرية النيل الأزرق . 

a ES 
. مديرية النيل الأزرق‎ 
کردفان ۰ وهم من القحطانيين › ومنهم العاليا والشنابلة‎ 
. والزيادية وبنو جرار والبزغة وغيرهم‎ 

11 - الكبابيش : وموطنهم حول وادي اللك › وهم من 
القحطانيين . 


۲۳ - البقارة : وینشرون في کردفان ودارفور› وهم من 
القحطانيين » ويعيشون على شكل قبائل مثل الزريقات 
والتعايشة واهبائية في دارفور » وابائية والحمر في كردفان › 
ويصل بعضهم إلى إقلم الجزيرة مثل المسلمية والدويحية . 

۳ - الجوابرة: وقد جاءت هذه القبائل من جد والعراق 
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٤‏ القرن الرابع عشر » وعاشت على جانب النيل ف شمالي 
السودان . 

٤‏ - اهوارة : وتعيش في شال كردفان وقد اندفعت يسبب 
ضغط قبائل بني هلال » وينتسب بعضها إلى هذه القبائل . 

_ الكواهلة : وتعيش في شالي كردفان . 

وجميع سكان السودان التمالي يدينون بالاسلام فيا عدا قليل 
جداً من المناطق التي تعيش فيها جماعات من القبائل الوثنية ‏ 
وفيها جماعات من النصارى يعيش أغلبها في المدن . 

وبالثقافة الاسلامية تعربت مجموعات لا تعود في أصلها إلى 
العرب » فأصبح الشمال مسلماً عربياً . ولن نتكام عن عادات هذه 
القبائل حيث إنها معروفة لدينا فلا تختلف كثيراً عن تقاليدنا 
او ا 

السودان الجنوي : 

وبقي خط عرض ٠۲‏ شمالاً كحد يفصل بين الشمال 
والجنوب » وإن كانت هناك بعض الإستشناءات حيث قبائل 
البقارة تنتقل جنوبيه › فانه بقی زا للسباسة الاستعمارية 
المتبعة في حك السودان للفصل بين الشمال والجنوب . 
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وفي المناطق الجنوبية يوجد عدد محدود من المسلمين ومن 
الارساليات التبشيرية هناك من زمن بعيد » كما يقوم بعض 
الدعاة المسلمين بعملهم الاسلامي بشكل شخصي دون مساعدات 
حيبن تقف وراء الشرين دول ومعسکرات وتصع بین 
بهم امكانات ضخمة ا تعحز عن تقد يها E‏ الشرفى 
في هذه الظروف المحالية. 
ويقسم سكان الجنوب إلى قسمين : 
ال النتليون ا لخاهون 
الوت 
أ . النيليون الحاميون : 
وهم قسمان ١‏ شالي ۲ ۔ جنوي 
القم الشمالي ويثلهم النوبا: وهم قبائل تعيش ف 
منطقة النوبا جنوب شرقي كردفان » وهي منطقة تتأف من 
مرتفعات مبعثرة متکة بينها أوذنة واسعة وسهول 9 . فسىحة › 
وهى ذات أمطار كافية ما جعل الزراعة فيها نشيطة › وتزيد 
مساحة المنطقة على ٠١‏ ألف ؟" » ويصل تعداد هذه القبائل إلى 
Eg CE ES‏ اکر سن حن عة ا 
بينهم »› وانعزاهم ٤‏ هذه الىىتة هو الذي حال دون انتشار 
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آشهر هذه الجموعات (المورو) و(اتورو) و(التوليشي) و(النما) 
و(التاباك) . 

يؤّمن سكان. النوبا بإله قوي يسمونه في لغة (الدلنج) أكبر 
مجموعاتہم باسم (بعل) » ولا یقوم بأعماله بنفسه بل یوکل ہا 
السكان ي جيل أو فة طا اة حاص اب وى 
للآرو في كل قرية مكان يوضع فيه الطعام والشراب لتجد هذه 
على الأرض كاهن هو (الكوجور) تتخيره الأرواح وتتحدث عن 

طريقه إلى الناس وهو فاقدر الوعى فان مات اختارت غبره . 

ويعرف أهل النوبا الحياة بعد اموت ويسمونها (توالا). 
عام . والسرقة لا تكون بين سكان الجبل الواحد » ولكن السرقة 
من سكان جبل آخر» ولا تعتبر السرقة من العدو جرية › 
وسکان كل جبل يعتبرون سكان الجبال الأخرى جك الأعداء . 

والمهر ثانية رووس من الماشية » يدفع الزوج اثنين منهاء 
وتبقى الفتاة في بيت أبيها حتى تحمل بالولد الأول فيقدم الزوج 
النصف الآخر من المهر حتى يستطيع أن يأخذ عروسه إلى 
بيته . وإذا ماتت المرأة قبل أن تلد أخذ الزوج من أهلها ما 
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دفعه إليهم . وإذا مات الرجل من غير عقب جاز أن يتزوج 
امرأته أحد أشقائه ‏ وإذا كان له أولاد فإن الأحق بالزواج 
منها أكبر إخوته ‏ وللأخ الأكبر الخيار ولا وهكذا بالتوالي فإن 
رفضوها كلهم عادت إلى بيت اببها. 

والفتاة التي يوت أبوها تدفع إلى عمها لا إلى أخيها» وكذا 
مهرها » فإن لم يكن ها عم على قيد الحياة فأكبر أبناء عمها . ولا 
يتزوج الرجل ابنة عمه عند بعض القبائل بينما يكنه أن 
يتزوج ابنة عمته . وعند الطلاق يأخذٍ الرجل إما الأولاد أوما 
دفعه من مهر . فإن لم يكن له أولاد أخذ المهر. ويحق للمرأة 
الطلاق حيث تذهب إلى بيت أبيها الذي يضطر إلى اعادة ما 
ا ر 

ولا ترث المرأة عند أهل النوبا . وتقسم التركة بين الأولاد 
الذكور ولكن يأخذ الكوجور الخمس منها . والعيد الأكبر عند 
النوبا هو عيد بذر الأرض ويكون عقب هطول المطر. وعيد 
اهاد وا غصاب الاح وال جور هو الدق دد و عه 
هذه الأعاد: ۰ 

واا ولتت القرة تراما فان عل ضاحبها أن تلف ها 
بسرعة لن هذا دليل شوم » وليس من ضرر في شرائها . 

وأهل النوبا قد تأثروا في لبانهم بالاسلام »> كما اعتنقه 
افراد منهم . 


۲ - الزنوج الذين اختلطوا بالفونج في الجزيرة وقد اند موا 
fr‏ 

۲ . القع الجنون : 

ويقيمون في أعالي بحر الغزال » وهم أقصر قامة من الدنكاء 
ويعملون في الزراعة والصيد وقليلا ما يربون الحيوان بسبب 
انتشار ذبابة تسي تسي في مناطقهم » وأهم مجموعاتم : 


١‏ الزاندي : ويعيشون ني المنطقة الاستوائية » وقد تعودنا 
ان نسميهم قبائل نيام نيام » وقد هاجروا من منطقة الكونغو 
متجهين إلى الشمال أي إلى جنوي السودان » وقد احتل الزاندي 
مناطقهم التي يقيمون بها الآن بالغزو » وفني أثناء ذلك ما يقرب 
من نصفهم قبل أن يستوطنوا لأن القبائل الأخرى قد قاتلتهم 
بضراوة وشراسة » وكانوا كلما احتلوا منطقة عينوا أحد 
أتارت رعباتم جاك علها جى وج فلك الط هة من 
الحكام الزانديين اسمهم (الفنجارا) الذين اتخذوا سياسة الكرم 
والوفاء في كسب ثقة المنطقة وولائها حتى صاروا ملوكا عليها . 
ويحق للفنجارا الزواج من الأقارب حتى إن بعضهم كان يتزوج 

والزواج في هذه القبيلة أرخص منه في غيرهاء ولذلك 
يتزوج الشباب في سن مبكرة » وتعنى النساء بتصفيف شعر هن 


۷1 


ph N OE o 
الر جل ال 5 لع هن الا سات هاه يد ها وه هن‎ 
مهر . والرجل لا يقنع عادة بواحدة» بل إنه كلما زادت‎ 
زوجاته زادت وجاهته في القبيلة  لذلك فان الزوجات يشحعن‎ 
رجلهن على المزيد من الزواج كي يسمو مقامه في القبيلة ويزداد‎ 

عدد رفيقاتهن في المنزل . 


والزاندي يحبون الموسيقى والطرب › ويقطعون المسافات 
الطويلة مترمين بأغانيهم الشعبية › وهم يرقصون عراة» 
ويجركون أقدامهم » وهزون أجسامهم على قرع الطبول» 
ويرحبون بكل غريب يرقص مغهم » ويجتل السحر المكان الأول 
في اعتقادات الزاندي وقي حیانہم الاجتاعية » حتى إنه إذا مات 
أاحدهم فمعنى ذلك آن خصومه سحروه » وإذا تعثر بججر فإن 
ر او را عا ك ل ع ق 
أن أفراد هذه القبيلة يعاملون الجميع بجذر واحتراس › ولا 


يثقون باحد . 


وليست الماشية شيئًاً في حياة الزاندي لا للتملك ولا للزواج 
وتأتي بدها الحراب . والزاندي شعب مقاتل » وعند أفراده 
ا فل ف اف و ا رو ارا 


وللزاندي لغة مكتوبة . 


NY 


۲ بونغو : ویعیشون ف أعالي حر الغزال ويشبهون قبائل 
الزاندي . 
٣‏ ۔ ميتو : ويشبهون جيرا هم البونغو. 


لون 


ويسكنون حول بجر الجبل شالي مدينة جوباء» وعلى جزء 
من مديرية بحر الغزال» وعلى قسم كبير من حوض نہر سوباط 
والنيل الأبيض » ويشتغلون بتربية الابقار وزراعة بعض الذرة 


ا ق الا ی 
وعاصمتهم الرنك. ويسكن قسم آخر على شكل مجموعات بين 
النوير وياري . اّما القىم ا جنوي فيسكنون جنوي النوير وشمالي 
باري» وتقتد منازهم على شكل مروحة حتى تصل إلى منازل 
العرب البقارة على بجر العرب . 

يسمي الدنكا أنضهم (جنج). وهم شعب رعوي › وتقوم 
الثروة لديم مقدار الماشية عامة والبقر خاصة . والبقرة تدفع في 
امهر والدية . وني عيد اخصاب الماشية يربط الأب حياة ابنه 
بثور صغير يقدمه له » فيعيش الصي والثور صنوان حتى إن 
الصي يعرف بين لداته بالاسم الذي يطلق على الثور » وهذا لا 
تذبح الماشية إلا في المناسبات العظيمة . 


vr 


یصطادون السمك ویتغذون به . ویعملون بصهر الحدید وطرقه 
والزراعة . ولا يعيش الدنكا تحت زعامة وأحدة و تنظيمهم 
الكل وغل ا ا 

بالدين » ويؤمن بقوة خفية تسيطر على العام » ثم هناك روح 
السلف » وتقدم الأضاحى من الأبقار هذه القوة الخفية لترسل 
الت و اا 


والزواج قلما يتم بين أفراد العشيرة الواحدة» وإنغا من 
ا وو ن ا کی و ا و کے 
الزوجة مع زوجها إقامة دائة حتى توت أمهء وإغا تزوره 
يومياً . وهي تستقبل الضيف بدلاً من زوجها. ومهر الزوجة 
عشرون بقرة وقد يصل إلى مئة » ومنزلة المرأة تتوقف على قدر 
ا ا ن ر 

والشائع الاكتفاء بزوجة واحدة» وإذا تزوج رجل 
بامرأتين كانت الأولى المشرفة على البيت بينما الثانية تقوم 
برعي الاشة. 

وإذا توفي شاب قبل أن يتزوج » تزوج أخوه باسمه » ونسب 
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لااو لاه الذي مات کی لا تغضب روحه» فتسبب موت 
ا0 ا 

وإذا مات رجل بعد زواجه فإن امرأته تنتقل إلى دار 
شقيقه أو دار ابنه من زوجته الثانية ولا تتم مراسم الزواج 
حتى يذبح ثورأً من قطيع المتوفى ويوزع لحمه بين أهل الزوج 
والزوجة وكذلك فكل ما تلد إنغا يسجل باسم زوجها المتوفى كي 
لا تغضب روحه . 

ولا تأكل المرأة أثناء الحمل بعض أنواع من الممك ولحم 
بعض الجيوانات كى لا يسبب ذلك موت الطفل . ولا ينظر 
الرجل إلى حاته » ولا يلتقي اء ولا يأكل في منزهاء ولا 
یکلمھا إلا من خارج الكوخ وبکل احترام - حت - إذا اضطر 
الأمر» وكذلك الحال بالنسبة إلى حاة الأخ وشقيقتها . 

وأثناء الاتفاق على الزواج » فإن أم الفتاة تضع على وجهها 
قطعة من ال جلد كي لا يراها الفتى الذي يكن أن يكون زوجا 
لابنتها. ۰ 


ولا يدخل ٠‏ الرجل ب اأخة ال ذا كان غاا فته 


ویکرمون الشعابين ولا یعرفون القرأءة ولا الكتابة. 
ويعيشون في بيوت مرفوعة على عمد من الخشب تجنباً للمياه 
الكشرة والمستنقعات . 


¥0 


EER LANE oS OES 
وكانوا أقوياء في الماضي حيث كانوا يسيطرون على منطقة‎ 
النيل الأبيض كلها ثم ضعفت شوكتهم في بداية القرن التاسع‎ 
عشر . ويعتقد الشيلوك انهم قد هاجروا من الجنوب من بجر‎ 
الغزال تحت قيادة زعيمهم (بتاكانج) الذي لا يزال يتقمص‎ 
. باعتقادهم في شخص کل زعم جدید يقودهم عبر الادغال‎ 

وينفرد الشيلوك بالبخل والحرص الشديد» وإن كانوا 
مشهورين بالشجاعة في الحرب . ويعملون بتربية الماشية وصيد 
الجبوانات والسمك. 

ويعمل أفراد الشيلوك تحت أمرة زعيمهم الروحي والزمني 
وهو « الرث » الذي لا ينتخب إلا من أولاد الرثوث السابقين 
من قبل شيوخ القبيلة . والرث يحمل حربة صغيرة في يده › 
ويزين معصمه بسوار يزن عثر أوقيات من الفضة . ويسير خلفه 
حارسان » ومن رآه من أفراد القبيلة جلس على الأرض على 
بعد مئتي متر للسلام > وإلا ابتعد من وجههه . 

ويوؤمن الشيلوك بأن زعيمهم الأول (بتاكانج) لم يت › وإِنا 
ذهب مع الريح » وهو يدخل روح كل رث جديد » ويعطيه القوة 
على الصمود » والرث مسؤّول عن سعادة شعبه » وعن نزول المطر 
E‏ 

ون الوه اد کردا ومن جات ی ناه ر کت هاه 
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البلدة والتجأت إلى أحد مشايخ القبائل وهناك تضع وليدها 
الذي ينتمي إلى القبيلة التي ولد فيها » وهي تحميه . اما بنات 
الرث فيعاشرن من شن من الرجال دون زواج . 

ومن شاء الزواج من الفتيان فإنه يصقل حربته ويأخذ 
ترسه المصنوع من جلد فرس البحرء ويصلح من شان اساوره 
الصنوعة من الحديد والنحاس والعاج » ومن خرزه » ويصفف 
شعره بطريقة خاصة ويعلق حول عنقه ذيل زراف » ويذهب إلى 
ساحة الرقص » ويتحدى رفيقق الفتاة التي تعجبه فإذا وافقت 
على الرقص معه» فقد وافقت على الزواح . 

والشيلوك يعرفون الوشم » ويشمون جباههم من الأذن حتى 
ادن ولا بترن الان :الا دما اة 
ویتركونه يرح بكل حرية في داخل منازهم . 

ون ادام آلا ياكلون أثاء لطر ولا ياكل أفراذ 
العائلة بعضهم مع بعض وإنا حسب الجنس وحسب السن . 

ولا كان المهر عندهم أقل ما عند قبائل الدنكا لذلك يتزوج 
أفراد الدنكا من الشيلوك . 

۳ النوير: ويعيشون جنوي التقاء بحر الجبل برافديه بجر 
الغزال ونر سوباط » ويقدر عددهم بنصف مليون نسمة »› 
ویعیشون متکافلین ویجیون مرتحلین » ویعتزون بقبیلتهم کثيرا » 
لذلك فقد. قاوموا الارساليات التبشيرية بسبب تسكهم بطقوسهم 
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الخاصة ويطلقون كلمة (كص) على السه, وعلى كل ما يتصل 
بالروح » ولا يانعون بتعدد الاهة > ولكن لكل اختصاصه ء 
(دينغ) مختص بالرض » و(ريو) با لجرب » و(كول) بالصواعق 
والرعود » والأرواح تتقمص إضافة إلى البشر في الطيور 
وال 

ومن أشهر أنبيائهم حديثاً في القرن العشرين (وند ننج بنغ) 
الذي كانوا يحجون إليه من مختلف المناطق »› ويحملون إليه 
الهدايا التي كان يباركها بأن يبصق عليها . وورثة ابنه (جوبك) 
م (دینغ لاکا) الذي خلفه ابنه (روال) وقد ذبح النوير جميع 
مثلي حكومة الشمال الذين زاروا المنطقة إثر الاستقلال. 

٤‏ الباري : ويعيشون في جنوي الدنکا » ويشتهرون بصنع 
الحراب وطرق الحديد وقذف السهام » ويربون الكشير من 
الماشية . ويتغذون باللبن » ويجيون على شكل عشائر » وتقرب 
عاداتهم من القبائل التي تجاورهم وخاصة الدنكا في أمور الزواج 
والمهور وتجنب الحماة. ٍ 

فالعادات في المناطق الجنوبية تختلف كثيرا عن الشمال› 
وهي حسب اهواء أصحابما وما تقتضيه ظروفهم بينما هي في 
الشمال لا تزال متأثرة بالشرع الاسلامي » ويعجب الانسان من 
كثرة الأمور السخيفة المنتشرة في الجنوب والتي لا يقبلها العقل 
السلم ولا يرضاها الذوق السلم فينكرها أشد الانكار» ويجد 


نفسه حامدا الله على دینه وعقیدته . 


V۸ 


۷۹ 


۱ ای رادار 


يقسم السودان إلى تسع مديريات وهي : 

ا و کا لامر 

۲ مديرية الخرطوم : ومركزها الخرطوم . 

۳ مديرية كسلا : ومرکزها كسلا . 

ران و ل ن : 

ه ‏ مديرية دارفور: ومركزها الفاشر . 

. مديرية النيل الأررى* ومرکزها وادمدن‎ - ٠ 

وهذه المديريات الست مسلمة عربية » وتقع ضمن شالي 
اردان : 

۷ مديرية أعال التبل: ومركزها ملكال : 

۸ مديرية بحر الغزال : ومركزها واو . 

ھا چوا 

وهذه المديريات الثلاث تغلب عليها الوثنية الزنجية مع 
أقليات من المسلمين والنصارى › وتقع ضمن جنوي السودان . 


مر 
----رالمدرىية]' 


A۱ 


ہا الاس مار 


أ ات الان ن الان وارب اشن وا ل 
AERA‏ 
آل الكزاهنة والفة. ولال الدئ اتر وما كان هذا 
ليحدث لولا السياسة التي اتبعت » والتربية التي قامت في 
الجنوب خلال اكثر من قرن . 

SRE a A e, 
: جهودهم تتركز على عدة نقاط اهمها‎ 

E RE SRT EE 
وكانت وصمة عار» وقد عمل فيها الشماليون والجنوبيون‎ 
والاوروبيون على حد سواء » ولكن المبشرين جعلوا تبعة ذلك‎ 
کا غل الان اط ولك ل تى الان ان و‎ 
البشرون ضدهم » ومع التركيز على هذه النقطة غرسوا شعوراً‎ 
من الكراهية وعدم الثقة ني نفوس كثير من الجنوبيين الذين‎ 
وقعوا تحت تأثير المبشرين الذين هونوا من نصيب الاوروبيين في‎ 
الاشتغال بتلك التجارة البشعة وغضوا ابصارهم عن مباشرة‎ 


AY 


القبائل الجنوبية ها فما بينها . 

ا ا ع 
الأرمالات اة غل تر ااه عل ان لين أ 
يريدون السيطرة على الجنوب واخضاعهم هم » وان الاسلام انا 
یرید ان يسيطر اتباعهم على غيرهم ویسومونہم سوء العذاب . 

ارت جهود المبشرين خلال نصف قرن في منطقة الجنوب»› 
واستطاعوا جذب عدد الى ديانتهم » وبعد هذه المدة جاء 
الاستعمار الانكليزي » ليكمل الخطة ويوقع الفتنة . 

اعاد الانكليز احتلال السودان من المهدين بجنود مصرية 
يقودهم ضباط انكليز وذلك عام ۱۸۹۸ وبعد عام من هذا 
الاحتلال عقدت انكلترا معاهدة مع الحكومة المصرية التي 
تسيرها هي » تح السودان بوجبها حكماً ثنائياً > ويرنع على 
الدوائر العلمان المصري والانكليزي » وتقتسم الجكومتان 
الوظائف العامة » ويكون الحا انكليزياً بعد اخذ موافقة 
اك افر 

ادات نة ي اا الا ار و مرت 
هذه السياسة بثلاث مراحل رئيسية هي : 

: المرحلة الاولى‎ ١ 


منذ اعادة الاحتلال ۱۸۹۸ ۔ حت ثورة مصر ۱١۹۱۹‏ : 


Af 


اتخذت انكلترا قراراً بعد اعادة الاحتلال بأربع سنوات فصلت 
فيه الجنوب عن الشمال » وعاملت كل قسم بطريقة ختلفة عن 
الآخر بحجة ان الجنوب في حاجة الى المزيد من الوقت والال 
والوسائل لتطويره بسبب الحياة البدائية فيه » وكانت الججة 
الثانية هي حأية الجنوبيين من تجارة الرقيق التي يارسها الشمال 
E‏ ۰ 

كانت السمة الغالبة على السياسة البريطانية في جنول 
المزدان غ التدخل في شؤون اهل هذا الاقلم الا بالقدر ٠‏ 
الذي تليه عليها ضرورات حفظ الامن » وهيبة الح » وتيسير 
نثاط شري ٠‏ وعد القبام باي عمل انشا يسبب الفقر الا 
مقدار ما تقتضيه الضرورات الثلاث : الامن والح والتبشير. 

وقد اعطي للمشرين حرية العمل التامة بغية احداث نوع 
من التحسن العام في احوال السكان واكتساب ولائهم للح 
الانكليزي بالاضافة الى كسبهم. الى دينهم . 

ويرى المبشرون بسبب اندفاعهم الشديد انه لا بد من السعي 
لتنصير سكان البلاد جميعا > مسلمين ووثنيين » شماليين 
وخنوشن» وهدا ماغرض كروي جا السودان.انداك :الى 
كثير من الضغط ليسمح بذلك » لانه م یکی يرى هذا الراي لا 
يعرف عن المسلمين . وقسم الجنوب الى عدد من مناطق النفودذ 
لإحدى الكنائس او المذاهب النصرانية الختلفة تمارس فيها 


AE 


نشاطها بحرية كاملة بغية تنصير السكان. وني الوقت نفسه 
فتحت بعض المدارس التبشيرية في الخرطوم وبنت فيها كنيسة 
وقد برّر ذلك بوجود عدد من غير المسلمين في المدينة. 

وكانت الحكومة النمساوية تدعم الكاثوليك اضافة الى 
حكومات فرنسا وايطاليا > ويدعم الكنيسة الانجيلية انكلترا 
وعدد من الآباء ذوي الجاه والنفوذ في العالم كله . 

ركا م الات اة فى مراوة قاطا ى 
الذب رات ا اق جي اة وا غا کان له اغف 
الائر في تعميق هوة الاختلاف بين جز السودان . 


TE PE. 


منذ الثورة المصرية ۱۹٠١‏ ححتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
1 :-: 

كانت انكلترا تعتبر مصر والسودان وحدة مالية وادارية 
واحدة» وعندما قامت الثورة المصرية خافت ان تنتقل الثورة 
الى السودان بكامله وينتهي وضعها » لذلك عملت على تغيير 
سياستها والعمل على سياسة الفصل بين جنوي السودان وشاله 
وکانت في سياستها هذه تهدف الى عزل الجنوب عن المؤثرات 
الاسلامية الى ابعد حد مكن » لذلك عملت على ان يكون 
الموظفون في الجنوب من ابناء المديريات الجنوبية واذا دعت 


Ao 


الخروزة القضر ى فنا لضن الا ورخف اة 
الاسبوعية يوم الاخد. وعثت فصل فهر عن السودان» وائغا: 
نظام لا مركزي في السودان يستهدف فصل الاقالم الوثنية في 
اتوب عن المناطى الاسلامية فى الال وتقرن يتا غل هذه 
السياسة ان يجتمع مديرو الجنوب وحدهم منفصلين عن مديري 
الال: 

وقد صدر قانون الجوازات عام ۱۹۲۲ وكان اكثر الوسائل 
الى اذا الأدارة: البريطانية: فغالة لقصل الشطرين ضهنا 
عن بعض . فقد اعتبر هذا القانون المديريات الجنوبية مناطق 
ی س ا جیا د وھا میا ت 
للمبشرین بصبغها بألوان يرونا . وادخل وجب هذا القانون 
نظام التصاريح الذي ينع الاجانب من دخول السودان 
دون ادا ى ور ا اون 
السلطة اعتبار اية منطقة تريدها منطقة مقفولة . وجعلت 
امناطق المقفولة قسمين : قسم سمي بالمناطق المقفولة تاماً وقد 
حرم دخوها على الاجانب والسودانيين تحريا تامأ » وقسم سمح 
للمسؤولين باعطاء تصريح لدخوها لمن يرون او منع من يرون ٠‏ 
واقيمت منطقة مجردة بين الشمال والجنوب كالمناطق التي يدور 
فیها قتال ضار مستمر . 

وه ان 2 طرو ال ج اب 6 
والغرباويين ‏ والبندلة ‏ . بدا تنفيذ الخطط البريطاني» 


N1 


وبدأت الحملات الرهيبة على الجنوبيين الذين اعتنقوا الاسلامء 
وتسموا باسماء عربية » وبداً فصل کل مسام جنوي من اي عمل 
حکومي يتولاه . 

وقد منع قانون الجوازات ايضاً هجرة الجنوبيين الى الشمال 
للعمل خوفاً من المؤثرات الاسلامية . وفي الوقت الذي منع تجار 
الشمال والمسلمين شجع التجار اليونانيين والسوريين واللبنانيين 
المسيحيين بالمتاجرة مع الجنوب . ولا كانت العلاقات بين جز ٠‏ 
السودان ليست تجارية فقط بل هي اجتاعية ورسمية » لذا فقد 
اند الرظفون التاليون ١أيضا‏ عن الحثزب ٠‏ ولكق إذلك قذ 
انقص الاداريين ولم يكن بقدور الجنوبيين ملء الشواغر لعدم 
تدريبهم لذا عملت الحكومة على تشجيع الارساليات وزيادة 
الزات ها درب انون عل الاغال الأدارية: 

وعملت الادارة البريطانية على خو اللغة العربية وتشجيع 
اللهجات المحلية والوعي القبلي واللغة الانكليزية بدلا عنهاء 
فأوقفت استعمال الكلمات العربية مثل شيخ وسلطان واتخذت 


)١(‏ الفلاتة : هو الاسم الذي يطلق في السودان على كل القادمين الى السودان 
من مسلمي غرب أفريقية » وأصله مشتق من قبيلة الفولاني . 

(۲) الخرباويون : هم غالبا هل كردفان ودارفور. ` 

(۳) البندلة : وهو قوم ختلطون من أباء عرب وأمهات من جنوب السودان . 


AY 


العبارات المقابلة ها في اللهجات المحلية مثل (بنج) عند قبائل 
eda SO OES e E‏ 
الحفاظ على اسمائهم القبلية » وكانت السلطة ترفض تسجيل اي 
مواطن جنوي باسم عرني » وکانت تعطیه رقماً موقتاً الى ان 
E E E an Ea‏ 

حاربت الادارة البريطانية صنع الالبسة العربية » وحاولت 
اتخاذ الازياء الاجنبية والاإبقاء على العري . 

وني الوقت الذي ركد فيه التعلم في الشمال ركوداً تاماً : 
اهتمت الحكومة بتعلم الجنوب على يد الارساليات التبشيرية 
لتربية الاجيال على كره الاسلام »> وتتقيفهم الثقافة الغربية ء 
وجعلهم انصارا لسلطانا وخاصة بعد جذيم الى ديانتها » وكانت 
تزيد الاعانات الى هذه" الارساليات بين الفترة والاخرى وذلك 
لمساعدتها في تنفيذ خطتها التي تسعى اليها. وكان التعلم في 
الدارس الابتدائية باللهجات المحلية التي جعلت تكتب 
بالحرف اللاتينى » وني المدارس المتوسطة كانت اللغة الانكليزية 
هي السائدة . ۰ 

ورات انكلترا ان تضم الجنوب الى شرقي افريقية » او الى 
اوغنده واعتبارهما دولة واحدة وذلك لابعاد الجنوب الوثني 
عن ا ال م ولرل دون ا واو 
ولتقطع الطريق على الدعاة والتجار المسلمين» وليزيد عدد 


AA 


شأنهم » ويقل مركزهم » وبدأت انكلترا تبي ء هذه الخطة › فشقت 
الطرق بين جنوي السودان واوغنده» وهي غير موجودة مع 
شال السودان کا وجهت ابناء جنوي السودان لاتعام 
دراستهم في جامعة (ماكريري) الاوغندية التي افتتحتها بدلا 
من التوجه الى الخرطوم» ويظهر هذا جلياً ما وصفه الجا 
جديدة في السودان ستتبع وتقوم على عدة اسس اهمها : 


E TN ETE E 

e EE E 
الفلا عل تشع االهجاف الخلة وتيت الاد‎ 
. وتقاليدها‎ u القبلية ا‎ 

و ر انا 
الرئيسية بين القبائل الجنوبية الختلفة وحاربة العربية والاساء 
ا 

٤‏ - محاربة العادات والتقاليد التي انتقلت من الشمال الى 
الجنوب » وتشجيع العري والاءبقاء عليه 

AF EOE 
مرعدا اقضى لطرة‎ ۹۴١ انوت و د.١۳ کانون الأول‎ 


۸۹ 


الشماليين بعد ما صدر قانون الجوازات الذي تكلمناعنه عام 
۲۲م 5 

TT 
بحجة ان الحياة لا تستدعي اجوراً عالية » واصبح اجر العامل‎ 
اليومي لا يزيد على (۴) قروش » فازداد البؤس لدى الجنوبيين‎ 
نتيجة لانخفاض دخلهم » وهنا وتنفيذا هذا الخطط تدخلت‎ 
الكنائس وقدمت هم المساعدات المادية والعينية فسدت بذلك‎ 
النقص الذي تشاً من تخفيض المرتبات » وبذلك ع دعم الكنائس‎ 
وسيطرتها على العاملين في القطاع الحكومي بالمدن.‎ 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ۱۹٤١‏ حتى عهد الاستقلال 
1٠‏ : حدثت عدة امور ني السياسة العامة جعل انكلترا تغير 
اها الاه اق السوذان> :واه هذه الامو : 

أدب شرت النياشة الاسغتارية ية الخرب الغالة 
الثانية » اذ اصبح الاستعمار يفضل تسلم حك البلاد الستعمرة 
الى رجال من اهل البلاد يحملون صفة الوطنية ويرتبطون معه 
بسبب تسليمهم الج » كما ان هذه البلاد نتيجة ظروفها 
اف ي ر ا تار الى ع فد 
السياسة » فا مواد الاولية لا يكن ان تجد ها سوقاً الا في اوروياء 


۹۰ 


ارفا اب فا نامل ف ال بل ای رق ب 
نال ا 

E N 
اال جو ل وى الت ادس اة‎ 
ا‎ 

۲ - دلت خطط انكلترا في شرق افريقية على ضعف وعدم 
وضوح وخاصة فيا يتعلق بوصل جنوب السودان بشرق افريقية 
نتيجة الاختلاف وعدم التجانس » وما يجب ان يبذل من جهود 
واموال في سبيل رفع المستوى . 

۳ النقد الشديد لسياسة الفصل التي تنتهجها انكلترا » فقد 
قدم موقر الخريجين الى حكومة السودان عام ۱۹٤١‏ مذكرة 
تقضي بالغاء نظام المناطق المقفلة » ورفع القيود التي كانت 
مضروبة على تحركات السودانيين داخل بلادهم . وارسلت بجنة 
السودنة التي انشئت عام ۱۹٤١‏ لجنة فرعية لدراسة اوضاع 
الجنوب» حيث قدمت تقريراً ضافياً بعد زيارتها للجنوب 
فحت فة السياسة .الريطانة واتتفعا أشه -القد : 

وبناء على ذلك كلهء وعلى الصعوبات التى كان يجدها 
لوقون الانكانر ف الوت وخاهة اة ا اانا 
وازدواجیتھا حیث کان للکشر اسماء یعرفون بہا بین اترام 
وق القبيلة وهي اسماء عربية بينما في السجلات الحكومية اسماء 


۹۱ 


ف ر را را ل ی ن 
عمدت الجكومة الى عقد مور في مدينة جوبا عام ۱۹٤۷‏ 
برئاسة السكرتير الاداري وعضوية مديري المديريات الجنوبية 
ومدير ديوان شوّون الموظفين وسبعة عشر جنوبيا بعضهم من 
زعماء العشائر وبعضهم الاخر من خريجي المدارس التبشيرية 
وستة اعضاء ثماليين . وقرر المؤتقر رغبة الجنوبيين قي أن 
يتحدوا مع الشماليين قي سودان واحد » وبناء عليه تقرر وجوب 
تمثيل الجنوب في الجمعية التشريعية المقترحة » كما جب تشجيع 
التجارة وتحسين المواصلات بين الجزئين » وتوحيد سياسة 
التغلم . 

أخدت انكلرا فقترحات الؤعر وغيرت سياستها السابقة ل 
رما فكرت في الاإبقاء على السودان موحداً وتستطيع با ها من 
و ری سن ملا ذلك اد کا ا يلجا الس ن یل 
ان يخرج من البلاد ان يبقى بعض المشكلات او الخلافات القاعة 
بين اجزأء الوطن الواحد او مع الدول الجاورة له. 

وكا كان انك الأئر :الكير ف خلى كاله جتوت 
السودان وترك جراح عميقة بين الشمال والجنوب لا يكن 
علاجها بسهولة . 


A۲ 


ا 


اا فر اران ف اردان جن هرت 
بعض حركات المقاومة المسلحة التي اخمدها الانكليز بعنف ولعل 
اقواها كانت الحركة التي قامت بها مجموعة من الضباط 
السودانيين قاد علي عبد اللطيف ولكنها قمعت في مهدها › 
ونكل البريطانيون بقادتا نفياً وتشريداً واعداماً» وظلت 
الحركة الوطنية تنمو يوماً بعد يوم حتى تبلورت في تأسيس موقر 
الخريحجين العام ءعام ۷ بقيادة اسماعيل الازهري › ولكن لم 
تلبث ان اندلعت نار الحرب العالمية الثانية فانشغل الرأي العام 
باحداثها » وما ان وضعت اوزارها حتى نشطت الحركة الوطنية 
نشاطاً ملحوظاً وشهد السودان ميلاد الاحزاب السياسية التي 
كان ابرزها حزب الاشقاء برئاسة اسماعيل الازهري ويدعو الى 
الاتحاد مع نر ان حه ی واوق الل ف سا 
منيعا في وجه الاستعمار» وحزب الامة الذي يرعاه عبد . 
الرحمن المهدي نجل ممد احمد المهدي زعم الثورية المهدية ويدعو 
ال استقلال السودان منفصلة عن مصر » وحزب وحدة النبل» 
ثم جماعة الاخوان المسلمين الذين يدعون الى الاصلاح الديني 


۹۳ 


وتطبيق نظام الاسلام على جميع نواحي الحياة. وحزب 
الاستقلال الجمهوري و... 

وللجماعات الدينية اثر كبير في الحياة السياسية السودانية› 
فكانت طائفة الانصار وهي من اتباع السيد عبدالرحن المهدي 
وتدعم حزب الامة » وطائفة الختمية وهي من اتباع السيد علي 
اميرغى وتؤيد الحزب الوطنى الاتحادي برئاسة اساعيل 
الازشرى: 

وكما كان للمجموعات الدينية اثر في الحياة السياسية كذلك 
كان للتجمعات القبلية الاثر نفسه » فقبائل البجاة ها تنظم 
ET ESE I E E‏ 
الجنوب التي تجمعت حول حزب الاحرار الجنون . 

واسس مجلس تشريعي عام ۱۹٤١‏ » وظهر التعاون فيه مع 
ا مک ا 
للمجلس . اما الجماعات التي تؤيد الاتحاد مع مصر وتظهر 
الموالاة ها فقد توحدت مع بعضها بعضا » وشكلت الحزب. 
الوطني الاتحادي برئاسة اسماعيل الازهري وتأييد علي الميرغني › 
فقد قاطعت الجلس التشريعي » وكانت تعارض حزب الامة . 

وكذلك فقد تأسس مجلس تنفيذي قي السودان » وبداً يارس 
صلاحیاته . 

وقامت المظاهرات العنيفة تدعو الى الاستقلال » وتنادي 


1٤ 


بجلاء قوات الاحتلال » عا اضطر الاستعمار الى ادخال بعض 
الاصلاحات على نظام الك » لكن الوطنيين قاوموا تلك 
الاصلاحات المزعومة » وتمثلت هذه المقاومة في المظاهرات 
الصاخبة التي جابت ارجاء العاصمة » ورضخت انكلترا عام 
٠‏ لادخال اللغة العربية في جميع المدارس فوق الابتدائية 
وارسال الطلاب الى كلية غوردن في الخرطوم بدلا من كلية 
ماکریري في اوغندا . 

وق عام ٠۹١١‏ اعلن للك قاروق ملكا غل مض 
والسودان › الا ان بریطانیا اعلنت اا لا توافق على آي تغییر 
في وضع السودان » وان المجاج البريطاني العام حب ان يستمر في 
ادارة البلاد . وقامت حركة توز ٠۱۹١١‏ في مصر » وتنازلت 
حكومة مصر عن سيادتها على السودان » وطلبت اجراء 
انتخابات عامة تحت اشراف لجنة دولية » واعطاء السودان 
مرحلة انتقالية من الح لتقرير مصيرها بنفسها . 


امام هذا وامام آصرار السودانيين على الاستقلال لم تجد 
الحكومة البريطانية بدا من الدخول في مفاوضات مع الجكومة 
لوضع حل لمشكلة السودان » وكانت نتيجة المفاوضات توقيع 
اتفاقية ٠١‏ شباط ۱۹١١‏ بين الحكومة البريطانية والحكومة 
امصرية برئاسة اللواء مد نجيب » وكانت اهم نصوص تلك 
الاتفاقية ان ينح السودان فورا مرحلة انتقالية اقصاها ثلاث 


۹0 


سنوات تحت اشراف هيئة دولية . على ان يتم خلال فترة 
الال اال السوذاتن عل الوظفن :لرن وال رطان 
سواء في الجيش او البوليس او الادارة او المصالح الحكومية › 
وذلك تهيدا لتهيئة جو حر محايد يكن السودانيين من ابداء 
زا ي مستقبل بلادهم بان يختاروا احد امرين - بعد فترة 
الانتقال - اما الارتباط صر او الاستقلال التام . 

ومقتضى هذه الاتفاقية اجريت اول انتخابات عامة في 
السودان تحت اشراف لجنة دولية وذلك في شهري تشرين 
الثاني وكانون الأول من عام ٠١۹١١‏ » وفاز فيها الحزب الوطني 
الاتحادي برئاسة اسماعيل الأزهري باغلبية ٠٤‏ مقعداً مقابل 
۳ مقعداً للاحزاب الاخری . وشن ثم تشکلت في شهر کانون 
الثاني عام ٠١٠١٤‏ اول حكومة سودانية خالصة منذ دخول 
الاستعمار الى البلاد عام ۱۸۹١‏ ء ولكن المحام العام البريطاني 
ظل يارس سلطات رئاسة الدولة حتى يتم تقرير مصير السودان . 


وني شهر آذار افتتح الجلس النيابي السوداني . 


وقد حدثت اضطرابات في البلاد وخاصة في الجنوب تتيح 
عنها تدفق اكثر من ٠۵‏ الف نسمة نحو العاصمة من القبائل 
الموية وخاصة فة اندي ول ى هده الأضظرًابات 
ثلاثون شخصاً » وكان ذلك بسبب نجاح اساعيل الأزهري الذي 


۹٩ 


تعهد باجراء اتحاد مع مصر . وهذا ما اجبره على تغییر سیاسته 
الى سياسة استقلالية . 


وفی ٩‏ تشرین الثاني ٠۹۵١‏ تم جلاء جميع القوات المصرية 
والبريطانية عن ارض السودان » واجتمع اثرها ا مجلس النياي 
السوداني في ۱۹ كانون الاول ويعد ان قدم آخر حام عام 
بريطاني استقالته » قرر الجلس بالاجاع القرارات التاربخية 
التالىة : 

١‏ اعلان استقلال السودان كجمهورية مستقلة ذات سيادة 

۲ - تكوين لجنة من خسة اعضاء ينتخبهم ال مجلس النياني 
السوداني لتارس ساطات رئاسة الدولة » وقد سميت هذه اللجنة 
اسع جلينالسيادة : 

۳ ان تنتخب جعية تأسيسية لوضع دستور مستدم 
للسودان . 

دال جك اة الا س ما الوا تین 
الجنوبيين الخاص » بقيام اتحاد فيدرالي بين السودان الشالي 
(العرني المسام) والسودان الجنوني . 

وتنفيدا للقرار الغان: انتح الحلمن ف اة المنعتدة 
بتاریخ ٠‏ كانون اول ۱۹۵١١‏ اعضاء لجنة مجلس السيادة › كما 
اجاز ني الحادي والثلاثين من الشهر نفسه الدستور الموقت 


۹۷ 


للسودان ريثا تجتمع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدام 
وأقزارة: 

وق اول کانون الثاني ٠۹٠١‏ اعلن استقلال السودان ء 
وباشر مجلس السيادة سلطاته الدستورية » واعترفت الدول بهذا 
الاستقلال . 


مشكلة الجنوب : 

تقدم الأعضاء الجنوبيون في الجلس النيابي قبل الاستقلال 
بطلب النظر في اقامة حكومة اتحادية للمديريات الجنوبية. 
وتمردت بعض فرق الجيش في المديرية الاستوائية عام ٠١۹۵۵٥‏ › 
وكان ذلك بتحريض بعض الجهات الا جنبية وعونما ا مالي » وبناء 
لا کان ارون ا ادو و رة 
الرطاية ا اشح مى ماش ألا اتراق الان 
إرسال فرق من الجيش البريطاني لمساندتهم في تمردهم » ولكن 
الحكومة الوطنبة استطاعت ان تحول بينهم وبين وصول أي 
عون مكشوف هم » كما استطاعت اخاد التمرد. 


۹۸ 


الا سمال 
- الح المدني : 


سحب الزعم الديي علي الميرغني ثقته من اسماعيل الأزهري 
ففقد الأغلبية في الجاس» وأجبر على تشكيل وزارة قومية 
اشترك فيها رؤساء مختلف الأحزاب احتفظ فيها لنفسه بوزارة 
الخارجية » وضمت نصف أعضائها من صفوف الحزب الوطني 
الاتحادي والنصف الآخر من أعضاء المعارضة وهي : حزب 
الأممة والجمهوري الاشتراكي والأحرار الجنوبيون والجبهة 
الاتحادية والأستقلال الجمهوري › وقد شملت : 

رئيس الحزب الوطني الاتجادي اسماعيل الأزهري رئياً 
للوزارة ووزيراً لاحل ورئيس حزب الأمة عبد الله خليل » 
ورئيس الحزب الجمهوري الاشتراكي يوسف العجب» وزعم 
الجبهة الاتحادية خمد نور الدين » ورئيس حزب الاستقلال 
الجمهوري ميرغني حمزة » ومن الأحرار الجنوبيين سطانسلاوس 
بیاساما ‏ بنيامین لولي . 

ولكن لم يلبث اساعيل الأزهري أن أبعد عن الحك » وكلف 


۹4 


عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة بتشكيل وزارة ائتلافية . 

وا و ای ورا ا عل ع ار 
وکان اکر اأعضائة هن :الزت ا الاتحادي » الذين انفصلوا 
عه ان عل ال ری فة فن ا ری دران ا 
الحزب يلقى التأييد والدعم من الطائفة الختمية وزعيمها علي 
الميرغي . 

وتكونت الجبهة الاسلامية التي ضمت مثلين من مختلف 
الميئات الدينية وذلك إثر إعلان الاستقلال والتفكير في وضع 
دستور؛ دام وکانت تدعو إلى دستور مستمد من تعالم الاسلام» 
وعرفت باسم الجبهة الاسلامية للدستور . 

جرت الانتخابات في شباط ۱۹۵۸ ۰ ولم تدل على تغییر 
كبير في المقاعد النيابية > فعادت الحكومة الائتلافية برئاسة 
عبد الله خليل . ولكنه لم يلبث أن حدث الانقسام في الح 
الائتلاني » ما جعله ضعيفا » فعجز عن مواجهة الحالة السياسية 
والاقتصادية غير المستقرة » ولم ينجح في تصريف موم القطن 
لعام ۱۹0۸ ۰ م جاء موسم هزيل » فزاد الأمر بلبلة » وتقلصت 
الواردات » وأصبحت البلاد بجاجة إلى قروض أجنبية . 

واختلفى الأ راث وخاصة زب الأمة اوخزتة الب 
الديقراطي حول هذه القروض ومصدرها »ثم حول إقامة علاقة 
أوسع مع مصر» وهذا ما أضعف الحك بشكل أوضح » فلجا 


N۰ 


رئيس الوزارة عبد الله خليل إلى مشاورة جماعة من الضباط في 
ان شل اراد وإقامة ج مار عة ان 

مشكلة الجنوب : 

باشرت الجكومات الوطنية سياسة تعليمية واضحة في 
الجنوب حيث تسلمت مسؤولياتما التعليمية كاملة فتولت ادارة 
الدارس في الجنوب مباشرة كما هو الجال في الشمال » وطبقت 
سياسة تعليمية واحدة تضمن للمواطنين وحدة ثقافية › ولكنها 
اصطدمت بالواقع المر الذي أوجده المبشرون والاستعمارء 
وهذا لم تنجح تاماً في اقتلاع جذور الفتنة » وصبت جهودها في 
تدبير المزيد من ضروب التنمية الاقتصادية والاجتاعية من 
جهة » وني كسب الأصوات وال جماهير من جهة ثانية » ولم تهم 
اهتاماً كافياً يعالجة المشكلة على الصعيد السياسي والدستور بل 
أوكلت الأمر كله فبا يتعلق بهذا ال جانب من الموضوع إلى لجنة 
الدستور القومية التي لم تكن من صلاحيانما بحث هذا الأمرء 
کا أن هذه اتلك دسجت مها الاعضاء الجنوبيون عندما 
رفضت البحث في طلب تقدم به الجنوبيون قبل الاستقلال 
لاقامة بخكونة أغادية ى المديريات التوهة: 

تأسس حزب الاتحاد الوطني السوداني (سانو) وكان يراس 
هذا الحزب (جوزيف أودوهو) » وكان (ولم دينج) سكرتيراً 
عاماً» و(اكري جادين) سكرتيراً مساعداً » كما انضم إليهم 
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(ساترينو لاهورا)" رئيس حزب الأحرار الجنوي . 
ومع استمرار المشكلة استمرت الصدامات وأعمال التمرد 


۴ الحم العسكري : 

اتصف النصف الثاني من القرن العشرين بقيام حكومات 
عشکرنة ف کر من داف اقرف وکات سب اما اخ 
أمرين : الأول : الصراع الحزبي الذي ينشا في البلاد المتخلفة 
ذات الح الديقراطي » هذا الصراع كثيراً ما يؤدي إلى 
إضعاف هيبة الح » هذا بالإضافة إلى التقصير في إيجاد الحلول 
الت اة لون الاتضادة وال جاع التاحة عق الور 
وزيادة المشاريع وفقر البلاد > كما أن الفوضى والتمييز الذي 
عدت من ضفل انضار ا حكنات وكا :الرشوة رها کل 
هذا يودي إلى تسام الجيش لمسؤولية الح بعد قيامه بإنقلاب . 
والأمر الثاني : هو أن الاستعمار أصبح يفضل الحك العسكري 
کنصیر له یسیر بالبلاد حسما يريد دون معارضة بعد كم الأفواه 
وإخراس الألسن مع ماداة بالوطنية ورفع لشعارات عدم 
الانحياز وتحقيق المساواة. وقد مل الاستعمار الفوضى 
الديقراطية في الدول المتأخرة» كما أنه أصبح يحشى تسم 


. على الحدود الأوغندية‎ ۱۹١۷ ساترينو لاهورا: قتل عام‎ )١( 


1.۳ 


السلطة من قبل مجموعة تعادي الاستعمار وتحاربه » على غفلة 
منه وبسبب وجود الفوضى والضعف لدى الحكومات القاعة . 

ا هذين الاشرزعن 1 کلاهما کان يودي إلى قيام 
الانقلابات العسكرية وتسم الجيش للسلطة وإقامة حكومات 
عسكرية ديكتاتورية تنفذ مخططا مرسوماً ها وتدعي الوطنية 
والجج باسم الشعب وجاهيره . 

وفوجۍء اهل السودان یوم ۱۷ تشرین الثاني عام ٠۹۵۸‏ 
بتسام الجيش للسلطة › وكان يقود الحركة ستة من كبار 
الضباط » ثم استشير ابراه عبود القائد الأعلى للجيش فوافق 
على الاشتراك بالعمل فأصبح رئيساً للمجلس العسكري المؤلف 
من ٠۳‏ ضابطا» ورئياً للوزراء لوزارة تضم سبعة من 
العسكريين وخمسة من المدنيين كما احتفظ لنفسه بوزارة 
الدفاع . وبارك المهدي والميرغني الحركة › وتعهد الجنرأل عبود 
بأن الجيش لن يبقى في الح أطول من المدة الضرورية لتأمين 

اخال الح العسكري رئيسي الوزارة السابقين على 
التقاعد » وألغى الأحزاب السياسيه » وصادر أملاكها » ولكنها 
شكلت ني البلاد جبهة وطنية معارضة ضمت مختلف الأحزاب 
وفي طليعتهم حزب الأمة والوطي الاتحادي والأخواز 
المسلمون . 


واجهت البلاد مصاعب اقتصادية ,سياسية »> وعزلة من 
مصر › ولکنها اتفقت معها عام ۱۹۵۹ على توزيع مياه النبل» 
وأخذت بوجبها معدل ربع مياه النهر التي تتدفق سنويا وه 
مليون جنيه كتعويض عن الخسائر التي تحدث من جراء 
اا اة ماو اكه ای ارات 

أعلنت الحكومة العسكرية سياسة « الحياد الابجابي »» 
وتلقت المساعدات الاميركية » واعترفت بالصين الشعبية . 

مشكلة الجنوب : 

استمرت المشكلة » وازدادت تأزماً » ومع استمرارها ظهرت 
منظمة عسكرية جنوبية عرفت باسم (انيانيا) ومعناها ثعبان 
الكوبرا السام الأسود » وقد أعلنت في بيانما أن الصبر قد نفد ء 
وأن العنف هو الطريق للوصول إلى حل حاسم » ونشطت هذه 
النظمة » وأخذت تتلقى المساعدات العسكرية والمادية من 
أر اف وة دة ولآ کر ا اعدا کات اف فن 
طريق الارساليات التبشيرية . 

انتهحت الحكومة العسكرية في معالجتها للمشكلة سبيل 
البطش والارهاب والقتل دون تييز ما أذهل مسلمي الجنوب 
حيث ناهم ما نال غيرهم وأصاب الآمنين ما لحت بالعسكريين » 
هداما اضطر عدوا من اتن اتون ال العنل نخ 
الوثنيين ضد الحكومة فقد قتل عدد من زعماء التجار 


٤ 


وکبارهم > واضطر عدد من السكان إلى اهرب E‏ الحدود 
عو اراك ارده واد وکا واد 

وإضافة إلى هذا فقد أقدم الحك العسكري على طرد 
الارساليات التبشيرية من الجنوب على أنها أساس المشكلة فطار 
صواب المستعمرين الذين يعملون خلف المبشوين. ومنذ تلك 
اللخظة بدا العمل ضد الحك العسكري» واتفقت على ذلك 
ختلف الجهات . فالستعمرون والمبشرون ناهم أذى كبير حسب 
رام بسبب طرد الارساليات التابعة هم » وأهل الجنوب أصاب 
بلادهم التدمير بسبب الحرب الشاملة وسياسة البطش » وأهل 
الشمال لحقهم كبت الحريات وك الأفواه وحك الارهاب» 
یی الكلمة وعقد مور المائدة المستديرة حیث ضم 


۱| ۔ حزپ الأمة . 

۲ - الحزب الوطني الأتحادي . 
۳ - حزب الشعب الديقراطي . 
٤‏ ۔ حزب الاستقلال الجمهوري . 


Oo 


- جنبهة الميثاق الاسلامي . 


)١(‏ جبهة الميثاق الا سلامي : وهي تضم الاخوان المسلمين وغيرهم من اهيئات 
والرجالات الإ سلامية فقد کان ا يعملون ضمن دائرتین › دائرة 
صغيرة تضم الاخوان ودائرة كبيرة تضم عختلفى العناصر الإ سلامية. 
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الجزب الجمهوري الاشتراكي . 

الحزب الشيوعي . 

اشرت نے لارا 

حزب السلام ‏ الوطني الديقراطي . 

اتاد جال النونا العام 

حزب موقر البجاة. 

واشترك من الجنوب . 

حزب الاشران: 

EET 

حزب الاتحاد الوطني السوداني (سانو). 

ومثل المستعمرين والمبشرين اتحاد الكنائس العالمي . 
- جبهة ايئات وتضم النقابات والمهنيين وتشكلت إثر 


حركة تشرين الأول مباشرة عام ۱۹٦٤‏ وكانت تشرف على 


فبقيت غانية آخراب فقط هی : 


a 
۳ 
٣ 
E 


ا 

ازب الو الا اى 
ET‏ الديقراطي . 
I‏ 


. جبهة اهيئات‎ .. ۵ ٠ 


- جبهة الجنوب . 
۸ - حزب سانو . 


۳ - عودة الج المدنى : 

اتفقت كلمة الجميع > وقامت حركة ابتدأت على شكل 
مظاهرات امتدت إلى الجامعة تم عمت البلاد > ما اضطر الح 
العمسكري إلى ترك السلطة الى الت إلى حكومة مدنية كانت 
N EE E A‏ 
واضطر مندوبو الاحزاب وجبهة الميئات إلى لموافقة عليه 
ذلك بى ١‏ رين الأول E NP E TE‏ 
الازخرى را لن اة 

رفعت حالة الطوارىء » وأطلق سراح المعتقلين السياسيين . 
والغيت القوانين المقيدة للحريات › وتم الاتفاق على إجراء 
انتخابات عامة . 

مشكلة الجنوب : وعد رئيس الوزراء بجحل قضية الجنوب في 
بيان وجهه إلى الشعب يوم ٠١‏ تشرين الأول . كما أعلن العفو 
العام عن المتمردين ومن كان قد ناصرهم من الجنوبيين . ودعا 
إلى عودة كل من غادر البلاد إلى الدول الجاورة فرارا من 
سياسة البطش والارهاب التي كانت سائدة أثناء الح | 
العسكري .م دعا الى عقد مؤقر قوسي تشترك فيه جيع | 
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الأحزاب السودانية الشمالية وال جنوبية ويشهده مراقبون من 
سبع دول إفريقية عربية وغير عربية وذلك للنظر في مشكلة 
الجنوب برمتها والتشاور ني أنجح الوسائل لحلها . 

وبالفعل عقد موقر المائدة المستديرة كما سمي بالخرطوم في 
اأذار ۱۹٦٠٥‏ » فكان خطوة لرد الثقة إلى النفوس » ولتلمس 
الطريق إلى حلول سياسية وإدارية مرضية من الشمال والجنوب 
على حد سواء » وقد عاد عدد من الذين غادرو! البلاد ومنهم 
ولم دينج أحد زعماء حزب سانو وشاركوا في موتر المائدة 
المستسديرة ولكن الاختلاف لم يلبث أن ظهر بين الشمال 
والجنوب . 

قال الجنوبيون إن موقر جوبا في توز ۱۹٤١۷‏ الذي طالب 
بالوحدة م يكن ليمشثل إرادة الجنوبيين كما ادعى أنصاره » وإن 
اتفاقبة ٠۹۵۳‏ كانت بين بريطانيا ومصر وأحزاب الثمال » ولم 
يكن للجنوبيين أي رأي » وأن استغلال الشمال للجنوب كان في 
اماضي والحاضر حيث لم تقم أية مشروعات حيوية في الجنوب › 
غم طالبوا باستقلال الجنوب » وانسحاب الجيش وقوات الأمن 
ن الوا اوه واوا ۲ ن لطر کل 
الوضع . 

کما اقترحت اخرای الجنوب وهى : حزب سانو وجبهة 
SEES E‏ 


۸ 


مستقلة على أن ترفع حالة الطوارىء » ويعود الجيش إلى ثكناته 
في الشمال » وتتعهد أحزاب ال جنوب بالعمل على إنهاء التمردء 
ويكون الاستفتاء على الاحتالات التالية. 

RE 

ب - الوحدة مع الشمال . 

IS 

وتكون نتائج الاستفتاء ملزمة للشمال وللجنوب على حد 
ا 

أما أحزاب الشمال قترى أن حزب سانو وجبهة الجنوب لا 
يثلان رأي الجنوبيين » وقد أصدرا! بياناً لوقف القتال في 
الجنوب ولکن لم يستجب نداؤهما وھذا دلیل على ہما لا يثلان 
الجنوب » ومعنى سحب قوات الأمن من الجنوب حسب مطلب 
أحزاب الجنوب تعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة أن 
هناك فئات تعيث فساداً دون احترام لأي قانون » وكذلك 
بالنسبة لسحب الجيش إلى الشمال فالجيش لكل البلاد ولیس 
لمنطقة دون أخرى» كما لا يصح لجماعات تتمثل في الحكومة 
بثلائة وزراء أن تتهمها بأا لا تسيطر على الوضع ولا على 
الجيش » وإغا كل الأقوال التي تكلمت فيها أحزاب الجنوب لا 
يقهم مها إلا تضم البلاد وعدا خالا يرضاهمواطن ٠.‏ وأن 
الاماء ل يكن ان م ست الأمطار و ارامات 
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وفساد المتمردين إضافة إلى أن حت تقرير المصير هو حق للأمة 
وليس لجزء منها كما أن الاستفتاء اعلان صريح بفشل امقر › 
وأن انتخاب عام ٠۹١۳‏ كان مثلاً للشعب السوداني تثيلاً صادقاً 
حیث تم تحت اشراف نة دولية وأعلن الجلس المنتخب انذاك 
استقلال السوذان بحدودها الحالية المعروفة وذلك في كانون أول 


0۵0 م . 


ورات اعات اال نانفل حل هو اه الاقلي 
حیث أعقنت: ان الج امركزي لا يناسب الجال بسبب وجود 
الخلاف »كما أن الحكر الاتحادي لن يودي إلا إلى الانفصال 
وزيادة أعمال القتال . ويكون للجنوبيين في الحكومة المركزية 
نيابة رئيس الجمهورية وما لا يقل عن ثلاثة وزراء » ونواب 
حسب السکان . 


ولكن الجنوبيين أصروا على الاستفتاء وأضافوا نقطة رابعة 
يكن الاستفتاء عليها وهي الحك المحلي » وبالنتيجة فام يتوصل 
موّتمر المائدة المستديرة ال قرار اجماعی حول شکل الج الذي 
ينبغي تطبيقه في البلاد إلا أنه و معاد شکلن 
للحل هما : الانفصال واستمرار الوضع الجالي.(الدولة 


المركزية) . 
ا ن ا 
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حول الوضع الدستوري . وأخيراً اتفق على الحك الأقليمي » 
ووضحت سلطات الحكومة المركزية والأقليمية والمشتركة بينهما 
إلا أن الخلاف عاد فظهر حول تقسم البلاد إلى أقالم ء ثم 
أصدرت اللجنة القومية للدستور توصيات حول الحك الاقليمي 
وذلك في ٠١‏ كانون أول عام ۷١۱۹م‏ وبينما كانت الجكومة 
تقوم بتنفيد القرارات من جهتها كانت الأحوال في الجنوب 
سيئّة وتزداد ا خی انی اال العف بور فل نة 
ما بحب عمله لذلك بقيت المشكلة قائة » والحكومة كانت تتهم 
منظمة الأنيانيا بالقيام بأعمال الارهاب وتدينها بينما يقول 
اونا ن هدو الا فال لش فن ف وحنل ن ود 
الحكومة هم الذين يرتكبون أغلبها . 


سانو بشرق إفريقية مضمونها فصل ولم دينج من الحزب 
وتكليف جبهة الجنوب بتمثيلهم في اللجنة إلا أن ولم دينج 
ومؤيديه أصروا على أنهم الممثلون الشرعيون لحزب سانو » ورغم 
ی جرت مانو ق اغلااد ى الل ف الل :وها 
دزعم الجناح الاخر (جوزیف أودوهو) من خارج السلاد « 
واو 6 و ا ا 
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روا كانت تهدف لإقامة دولة تحمل إسم (ازانيا) " تبلغ 

مساحتها ربع مساحة السودان أي ما يقرب من ٠٠۰‏ ر٠٥1‏ ؟» 

وتضم ۷ من سكان البلاد عامة » وقد قامت حكومات 

جنوبية موقتة خارج البلاد منها حكومة جنوب السودان المؤقتة ‏ 
برئاسة (اكري جادين) الت قامت عام ۱۹1۹ م » وحلت بعدها 

O E EEE 

وكانت لكل من هذه الحكومات جهات ومصادر لتقديم 

المساعدات المادية والإعلامية ومن وراء كل هذا الإرساليات 

التبشيرية ومجلس الكنائس العالي : 

وظهرت خلال هذه الانشقاقات في القيادة السياسية زعامة. 
الكولونيل (جوزيف لاجو) رئيس منظمة (الانيانيا) الذي قاد 

العمل السياسي والعسكري للجنوبيين من خارج البلاد . 

الخلاف في الشال : 
استام التجمع السياسي المؤلف من أكبر الأحزاب السودانية 

ا لحك وقثلت هذه الأحزاب في سر الختم خليفة » وجرت 

: . أزانيا: اسم لمملكة قدية قامت في الجنوب‎ )١( 

(r)‏ حكومة النيل الموقتة : أقامها غوردن مارتان > وهو الآن يعارض اتفاقية 
أديس أبابا. أما حكومة أناييدي فقد أقامها الجنرال تافن بعد فشل 
اشاب خم غوردن مارتان وحکومته (حكومة النيل الموقتة) وکان قد 
استلم أركان حكومة أكري جارين » وهو الآن يعارض انفاقية اديس 
آيایا. 


۱1۲۳ 


الانتتخابات العامة في آذار ۹٠٠‏ وتشكلت إثرها حكومة 
برئاسة مد أحد محجوب من حزب الأمة » ثم حكومة الصادق 
لدی ن ا وكرت الا اا و و ر ن و 
حى مان ۹1۷ اأعقيتها احكرمة مد اد جوب انية 2 
واستمرت حتىی حركة ۲۵ مایس ۱۹۹۹ . 

أا هدو الفرة وق مارك وار عا ی اجات 
السودانية وجرت انشقاقات في داخل أكبرها. 

اغراف ن الاخران لمكن والري وها 
ار كان القاندان ا نان :ارات ادان 
السياسية الأخرى والتي كان همها جع المؤيدين وكسب الأنصار 
وخاصة بالنسبة إلى الوجهاء وأهل الرأي ومواسم انشائها أيام 
الأنتخابات : كفا أن الإخوان المسلين والشيوعين أكثر هده 
الحركات أثراً في أوساط الخريجين وفي الشارع . 

فالإخوان المسلمون يلكون رصيدآً كبيراً من الفكر ء 
ويستفيدون من العاطفة الإسلامية لدى الشعب » وفطرة 
الإنسان الدينية » ولا كانوا على شيء من التنظم والشباب في 
سنيهم الأولى فإ يرغبون في التنظم وينخرطون في صفوف من 
يظهر القوة فقد استطاع الإخوان أن يضموا إلى صفوفهم عددا 
كبيراً من الشباب استطاعوا بهم أن يقفوا في وجه الشيوعيين . 
ولكن في الوقت نفسه كانت تقف في وجههم الدعاية الأجنبية 


۱1۳ 


التي يقصد بها تهدم الإسلام بضرب حركاته الصحيحة ودعامة 
الخلصين وبإشاعة الشائعات عنهم > كما تقف في وجههم الجكومة 
الملصرية التي تلك أكبر دعاية إعلامية قي البلاد العربية حيث 
اختلفت مع الإإخوان في مصر وهذا ما حال بينهم وبين 
انتتخابات عام ۱۹0۸ » وظهورهم بشكل واسع في ا لجال 
السياسى في تلك الأيام التى سبقت تلك الفترة» وحتى في هذه 
الا اة ات ن وي ا ال 
والإإخوان » فكانت الدعاية توجه ضدهم › وتكال التهم هم 
إضافة إلى مدنية العصر الزائفة ورغبات الشباب الجاحة 
وفساد التربية وتدهور الأخلاق وأصحاب الأهواء والمصالح 
والأحزاب العميلة والمرتبطة. 

وأما الشيوعيون فيعتبر الحزب الشيوعي في السودان أكبر 
الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية TT‏ 
الدعاية الواسعة في بلاد يسودها الفقر ثم دعم المعسكر 
الاشتراكي بكامله ومد الحزب بكل الوسائل الكفيلة بتأمين 
أسباب القوة له من مادية وثقافية وإعلامية . كما اهم يستفيدون 
من تأمين رغبات الشباب في الإختلاط ومن الدعاية الواسعة 
التي تطلقها كل أجهزة الإعلام في العام تقريباً ضد خصومهم 
الأخوان هذا إضافة إلى تنظيمهم الدقيق ونشاطهم ودأبم 
ااي 

اصطدمت المحركتان فى كل ميدان في الانتخابات وف 


۱1٤ 


الجامعة وني الشارع (واستطاع الأخوان بتأييد الشارع) هم 
تلقين خصومهم ضربات قاسية با يشيعونه ضدهم » حى اضطر 
الشيوعیون إلى تصدیر منشوراتہم ب (بسم الله الرجي الرحم) 
وإنكار إلحادهم في منشورات عديدة وزعوها . وأخيراً استطاع 
الاإخوان اعتبار الشيوعيين منظمة غير قانونية. 

كانت هذه الصدامات وحدها كافية لإضعاف الح بسبب 
قوة الحركتين » ثم تلا ذلك انشقاقات قي داخل الكتل . 


انقسم حزب الأمة ا الأخرات السودانية إل جموعىين_ ٤‏ 
الأول برئاسة الصادق بن السيد الصديق بن السد عد الرہن ۰ 
اهدي › ودزی صرورة التعاون الاسلامي والوقوف ف وجه 


الشيوعية مع بقية الأحزاب والفئات السودانية الأخرى . 


والثانية يتزعمها مد أحمد حجوب ويؤّيدها السيد اهادي بن 
عبدالر حن المهدي عم الصادق المهدي وحفيد قائد الثورة المهدية 
مد أحد المهدي وترى العمل السياسي ضمن النظام 
الديقراطى . 

و تست جركنة الا خوان الان إن كعلن :الاوك 
ويتزعمها الدكتور حسن الترابي وترى ضرورة التكتل السياسي 
د الشتوعة والخمل ضفن دائرقن :الأول داترة:اخوانة 
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E E‏ والأخرى دائرة أوسع من الأولى وتشمل 
جميع العناصر الاسلامية من مختلف اهيئات والجركات 
والشخصيات على أن تستطيع الدائرة الأولى أن تحرك الثانية 
بالاتجاه الذي تريد والخطط الذي ترسم » ويبقى الج 
الديقراطي هو المسيطر على ذهن هذه الكتلة . والكتلة الثانية 
ترى ضرورة بناء الفرد المسلم بناءٌ متيناً في الدائرة الأولى 
وترك الجال السياسي لجموعة معينة تسير ضمن مخطط مرسوم . 

فة التازعات و هة ااا ت ا اة جوت 
السودان التي لم تحل بصورة نائية أظهرت ضعف الح » فلا بد 
إذن من استبداله. 

ٍ الك العسکري وحرکة ۲۵ مایس ۱۹٦۹٩۹‏ : 

إن الح الضعيف لا يكن أن ترضى عنه الدوائر الأجنبية 
حيث يكن أن تتسلل إلى الساطة وتتسلمها إحدى الفئات غير 
امرغوب غيها» وييكن تحديد هذه الفئات بالاخوان المسلمين 
والوعين ,ول كان كا الر كن رة اند ن الامقادة 
من إحداها . والشيوعية أقرب إلى الرأسمالية أو إلى الاستعمار 
6آ ا ی ا 
ارال دان ادان ان ن 
وكلاهما عدو للإسلام . كما أن الشيوعية يكن ادخال عناصر 
إلى صفوفها تحمل واجهة اشتراكية وتسير ضمن مخطط يحدم 


۱۱7٦ 


مصالح الاستعمارء بينما لا يكن ادخال هذه العناصر إلى 
الصفوف الاسلامية التي تلتزم بتطبيق قواعد معينة لا يكن 
لأي فرد المواظبة عليها . وهذا ما لجأت إليه الدوائر الختصة . 

قامت حركة ٠۵‏ مايس ۱۹1۹ بقيادة اللواء جعفر النميري 
وقد حملت هذه الحركة عنواناً اشتراكياً وتضم عناصر مختلفة 
منها أصحاب الاشتراكية المحلية ومنها الشيوعية ومنها المؤيدة 
من الحكومة المصرية (الناصرية) . 

ا ر ی و ا اد ا 
فتن ارلاها اشكريف واضارطا :د واكاتة ج لغار 
الشعبية التي ضمت عناصر من حزب الاتحاد الوطني وحزب 
الا اة لاف وكرت ن ع فا وا ج 

١‏ الثريف حسين المندي رئيساً من الحزب الوطني 
الاتحادي ۰ 

۲ - عمر نور الدين نائباً للرئيس من حزب الأمة 

۳ - عثان خالد مضوي عضواً من جبهة الميثاق 

٤‏ - مد صالح عمر عضواً من جبهة الميثاق 

ه۵ - زين العابدين الركايي عضوا من جبهة الميثاق . 

وابتداً التدريب والعمل للإطاحة بالحك » ولطبيعة الحياة 
القبلية في السودان فقد كان العمل مكشوفا تقريباً . وطلب من 
اهادي المهدي دعم الحكومة فعرض شروطه للتعاون وهي : 
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. ابعاد الشيوعيين عن الح‎ - ١ 
. اطلاق سراح المعتقلين السياسيين‎ ۲ 
. تحديد فترة المرحلة الانتقالية لعودة الحياة الدستورية‎ ۳ 
رفضت هذه الشروط وحدثت صدامات بين الطرفين كان‎ 
متها حول قوات.الآمن إل سه عبد الرخن المدئ الذى‎ 
يتجمع فيه الأنصار » فقتل ثلاثون منهم » بينما قتل ما يقرب‎ 
من ۷ فحص هن الأتضار ا(خاعة الهبئ):‎ 
O وتجمعت قوات من جبهة المقاومة الشعبية في‎ 
فداهمتهم قوات الحكومة بالمدفعية والمدرعات والطائرات بعد‎ 
أن ادعى اللواء النميري أن محاولة جرت لاغتياله بسكين وذلك‎ 
یوم ۲۷ آذار ۰۱۹۷۰ فقتلت أعداداً كبيرة منھم وصلت با‎ 
: الف فيل وقد ختل المد‎ ٠6 بقن رالات الأناع أل‎ 
أن المهدي قد قتل أثناء محاولته‎ ٠۹۷١ نيسان‎ ١ وأذيع ليلة‎ 
اهرب من البلاد عند الحدود الشرقية مع دولة الحبشة.‎ 
وأثر معركة أبا عمل الشيوعيون في الحكومة على جرها‎ 
لتصفية جميع أعدائهم تصفية جسدية فعم القتل وساد البلاد جو‎ ٠ 
من الرعب والذعر» ظهو إثره أن الشعب قد استكان وأن‎ 
: الاس فة ات داكن‎ 


)١(‏ جزيرة أبا : يلكها المهدي وتقع في النيل الأبيض » وتبعد عن الخرطوم ما 
يقرب من ٤۰٠‏ کم جنوبا . 


1۸ 


ه۵ الانقلاب الشيوعي : 

انم الشيوعيون إلى فريقين : أوهما بزعامة عبد الخالق 
محجوب أمين الحزب العام ويرى ضرورة النضال الحزبي بصورة 
متميزة لتطبيق الشيوعية واعلان إقامة حك شيوعي . والفريق 
الآخر بزعامة أحد سلمان وزير الصناعة والتعدين » وفاروق أبو 
عيسى وزير الخارجية ومعاوية ابراهم وزير العمل » ويرى 
ضرورة ركوب الحك القاتم والاستفادة منه ريثا يتهياً الجو 
امناسب . وتوسع الخلاف واستطاع جمد سلمان أن ار 
محجوب عن مجلس قيادة الثورة حيث أبعد بابكر التور وفاروق 
حمد الله إلى لندن » ونحي هاشم العطا من منصبه أما عبد ال خالق 
محجوب فقد وضع تحت الإقامة الجبرية ثم اختفى وأخيراً دخل 
السحن . 

ابتداً هجوم النميري على الحزب الشيوعي المتميز في بيانه 
الذي القاه ني ۱۲ شباط ۱۹۷۱ › وأنه لا ان اون 
مع الشيوعيين الوطنيين بشرط خدمة البلاد تحت راية الح 
والاشتراكية والوطنية » واتهم الجناح الشيوعي المعارض له 
ا 

كانت السودان قد عزمت على الدخول مع مصر وليبيا ف 
اتحاد عربي » ولكن الشيوعيين عارضوا هذا الاتحاد »> وخاف 
محجوب أن يعيد للحزب الشيوعي تجربته في مصر إضافة إلى أن . 
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ليبيا تعارض الشيوعية صراحة وتحارما لذا لا بد من الوقوف في 
وجه هذا الاتحاد » ولا كان الحك عازماً على ذلك فلا بد من 
حركة تحول دون ذلك . 

کا ان اون مارضون وا الاأغاد الذى: عون 
وإزعاج الح وإظهار المعارضة له . 

ونی ۱۹ توز ۱۹۷١‏ تحركت بعض القطاعات وسيطرت على 
الوضع بقيادة الرائد هاشم العطا واعتقلت اللواء النميري › 
ولكنها م تستطع السيطرة لأكثر من ثلاثة أيام حيث قامت 
القطاعات الموالية للنمنري » ودعمها طلبة الكلية العسكرية 
الصريون في الخرطوم » وقطاعات من مصر متمركزة في جنوما › 
الصري الذي اشترك في المعركة » وكان قادة الانقلابيين في 
انكلترا قد اعتقلوا في ليبيا أثناء انتقاهم على طائرة بريطانية 
من لندن إلى الخرطوم حہث اجبرت الطائرة على ابوط ف 
بنغازي » وسلموا إلى اللواء النميري وهم المقدم بابكر نور 
والرائد فاروق عثان جد الله 


۰ 


زعماءهم أمثال عبد الخالق محجوب أمين عام الحزب الشيوعي › 
والرائد هاشم العطا مدبر الحركة ورأسها » والمقدم بابكر نور 
رئيس مجلس قيادة الثورة » وفاروق جحد الله » والمقدم محجوب 
ابراهم » والنقيب بشير عبد الرزاق والملازم أحمد زيادة 
والدكتور مصطفى خوجلي المرشح لرئاسة الحكومة الانقلابية › 
واستبدل حکمه بقضاء مدة ۲١‏ عاما في السجن » والشفيع امد 
الشيخ أمين عام إتحاد نقابات العمال . 

بداً النميري هجومه على من وراء الحركة الانقلابية » وقال 
ان الاتحاد السوفيتي وراء هذه الحركة » وتأزم الموقف بين 
الدولتين » وقطعت العلاقات بينهما » كما قطعت مع العراق التي 
اعلنت تأييدها للحركة منذ ساعاتا الاولى » وأرسلت وفداً على 
مستوى عال لتنسيتق التعاون ولكن لم يستطع الوصول حيث 
احترقت الطائرة التي تقله الى الخرطوم واحترق معها اثناء 
خلا 

ویظن ان بريطانيا قد ساهمت في الحركة في بدايتها مؤيدة › 
او انها استدرجت الانقلابيين للقيام بجركتهم فلما تم هم الامر 
عملت علی ضرا وقد کان ها دور في الاعلان عن انتقال قادتہم 
من لندن الى الخرطوم وهبوظ الطائرة التي تقلهم في بنغازي . 

- عاد النميري الى الحک فی ۲۲ توز ۱۹۷١‏ ونسب كل 
ما حدث أثناء حكمه السابق من فوضى » ومن تصرفات ود ل 
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وانتقام الى الشيوعيين » وأعلن عن قيام حك وطني وجبهة 
وطنية في البلاد » كما وعد بإناء مشكلة الجنؤب وهي اكير 
مشكلة واجهت الح معد الالال وكات سا رسيا ف 
زوال كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد . 

كان النميري قد اعلن بعد حركة مايس مباشرة اعطاء الج 
الذاتي للجنوب وقام بتعيين (ابيل الير) احد زعماء الجنوب 
نائبا لرئيس الجمهورية كما انه دخل في المكتب السياسي للتنظم 
السياسي الموجود في البلاد » كما اعلن عن تعيين ثلاثة محافظين 
جدد لمديريات الجنوب من ابناء تلك المديريات »ومشل الجنوب 
ف الوزارة عدد من الوزراء » واشترك عدد من الجنوبيين في 
السلك الدبلوماسي السوداني . وبداً الاتصال بالدول الجاورة القي 
تعطف على الجنوبيين وبالدول الغربية ذات العلاقة وججلس 
الكنائس العالمي والارساليات التبشيرية التي لا يم شيء بدونها. 
وأخيراً توالت الاتصالات التى انتهت باتفاقية اديس ابابا في 
آذار ۱۹۷۲ . ۰ 


وكان الجنوبيون قد تقدموا باقتراح تسع دول افريقية 
ليكون المؤقر المقترح فيها وهي الكونغو (زائير) » اوغندةء 
افريقية الوسطى . ومن المعلوم ان اغلب هذه الدول ذات نزعة 


۱۲۲ 


حخكومة بيافرا الانفصالية في نيجيريا » او في دول مجاورة ها 
علاقة مباشثرة بالوضوع وهي : 

١‏ - تشاد : وتشترك مع السودان في حدود طويلة من جهة 
الخرب » وتسكن البلدين قبائل واحدة» وتحك تشاد اقلية 
نصرانية بينما معظم السكان من-المسلمين » وقد اشتركت 
القبائل المسلمة في عدد من الثورات ضد حكام تشاد » وهذا ما 
جعل هولاء يتهمون السودان بمساعدة الثوار وتقديم يد العون هم 
لذلك فان تشاد تتخذ من ارضها قواعد لتدريب الجنوبيين 
ومساعدتهم » وتضغط الارساليات التبشيرية ذات النفوذ الكبير 
على حکام تشاد لتقدي المزيد من المساعدات لثوار الجنوب 
السوداني » وكذلك اسرائيل التي ها نفوذ في تشاد فانها تفعل 
ذلك ضد حكومة السودان التي تضع عدداً من قطاعاتها على 
حدود اسرائيل ججانب القوات المصرية. 

۲ اوغندة :وكانت المركز الاساسي لثوار الجنوب وانتقاهم 
الى ارضها لسهولة الانتقال اولاً ولركز الأرساليات التبشيرية 
E‏ ان الحكومة الاوغندية كانت تسعى لضم الجنوب 
السوداني اليها » وهذا ما كان من مخطط بريطانيا القدم كما 
ا وان الحكومات الموقتة التي قامت هؤّلاء الثوار كلها 
قامت على ارض اوغندة » واستفادت اسرائيل من هذا حيث 
کان ها نفوذ قوي ني اوغندة قبل تحول الرئيس عيدي امين 


۳ 


رن ووی کات 
اسبراتتل تلش بوابطة اللات اة واسة ادات نة 
(اوينج كي بول) على الحدود السودانية الاوغندية » وهذه 
ا ی ا کو ا ین 
PE‏ 

وعندما قام عيدي امين بانقلابه في اوغندة م يتغير الوضع 
بالنسبة الى قاعدة الجنوبيين في اوغندة حيث ان عيدي امين 
کان قد تلقی تدریبه في اسرائیل رغم انه مسلم » ولکنه جاهل 
بالاسلام » فبقي على صلة حسنة باسرائيل » وقام بزيارة ها » 
كما تلقى مساعدات منها » ولكن عندما قام بتأدية فريضة الحج 
في عام ۲ . وزار بعض البلاد العربية وخاصة ليبيا ء تغير 
شي ء من تفکیره » وهذا ما صرح به » وذکر بأنه سیساعد العرب 
في قضيتهم الكبرى فلسطين مساعدة غير مشروطة وقام بطرد 
السات الاأسرائلية من ااؤغتدة وكذلك المدربين»> وها ما 
جعل الوضع يتغير فيها » وجعل الارساليات التبشيرية قي وضع 
حرج ما جعل ضغطها يزداد لساعدة ثوار الجنوب السوداني» 
للحفاظ على قوتہم واستمرارهم » كما انه ساعد في الاسراع لعقد 
ر اد ااا وطهر ٠ار‏ الا ااا اء اة 
الضابط الالمافي المرتزق الذي كانت توله المصادر الكنسية 
العامة شتاينر. 


٤ 


۴ الحبشة : التي تعتبر من اكبر مراكز العداء للاسلام 
والملن العالية» وقاعدة لأففاان ا مار خا 
المنطلق فهي تساعد ثوار جنوب السودان ضد الشماليين » كما 
انیا مرکز للتبشير الذي له مراکزه في جنوب السودان » اضافة 
الى ان السودان كانت تساعد ثوار ارتيزيا ء فاتخذت الحبشة من 
مساعدة الجنوب ضغطا على الشمال لوقف مساعدة ارتيريا » وهذا 
ما حدث بالفعل حيث توقفت كل مساعدة للثورة الارتيرية بل 
ان الحدود السودانية كانت قد اغلقت في وجهها تاماً ما جعلها 
تأخذ طريقها نحو الضعف » وكانت عاصمة الحبشة اديس ابابا 
E e‏ 

وما يقال عن هذه الدول يقال عن زائير وجهورية إفريقية 
الوسطى وكینيا وغيرها. . 

هذا بالإضافة إلى تدخل اسرائيل التي تنافس العرب في 
إفريقية » وتتخذ كل الوسائل التي تقربها من الحكام الافريقيين 
ومساعدة الثورات التي تقوم ا تعض :الدر ك لحر ية او 
الاسلامية التي ترتبط بروابط مع الدول العربية . ثم هناك 
اتحاد الکنائس العالية الذي يتبنى القضية تاماء ثم هناك سوء 
المواصلات وكثرة المستنقعات والقتال داخل الغابات والبيئة 
آل د لاون عل الان ا 

كل هذه العوامل مجتمعة قد ضغطت على الشمال وجعلته 
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يقبل بالشروط التي يفرضها الجنوبيون . أما الجنوبيون فقد ثبت 
لدم أن الانفضال سمخل حجنت االطقة رة ورول :ى 
وسط إفريقية » وبعيدة عن كل صلة بالبحر الذي يسهل 
ارتباطها ببقية دول العام » وأن الانضام إلى احدى الدول 
الحيطة بهم أمر صعب » فقد كانت أوغنده هي ادف الذي 
SF DTT‏ 
بعد تحول عيدي أمين الفكري والسياسي » كما أن انتشار 
ا ا ا ن غا ی ات 
التنشير والا سار فصل اوغتده عن التاطق المتلمة ى الال 
بدولة وثنية يكون للتبشير فيها دوره الكبير وقاعدته الخطيرة . 

کیا ان الل ای ت وی اال و 
وثقافياً » إضافة إلى سوء المواصلات التي تعيق الحركة بالنسبة 
للقوات المقاتلة . ٠‏ 

كما أن عدم اتفاق زعماء الجنوب على رأي واحد بالنسبة 
إلى المستقبل لعب دوراً» فقد كان مل جبهة الجنوب (اكري 
جادين) قد طالب بام جبهته التي يتزعمها (أزبوني منديري) 
بالاستقلال للجنوب » وكلف (اميورو) الوزير في حكومة 
ابراهم غود السكرية عام 18 بالل ذلك آم (ولم 
دینج) ثل حزب سانو فقد اقترح اا ادا بول اوت 
فيه صلاحيات واسعة . 


۲٢ 


هذه العوامل مجتمعة جعلت قادة الجنوب يتنازلون عن 
بعض الشروط التي كانوا في الاضي يصرون عليهاء وجعلتهم 
أكثر مرونة بحيث يرضون عن بعض شروط الشمال . 

انعقد موقر أديس أبابا ومثل الشمال فيه أبيل الير نائب 
رئيس الجمهورية وهو من مديريات الجنوب ويرافقه دافيد كول 
احا اة الوت وعدا الكل اة موافعة الال عل ا 
يليه الجنوب حيث كان أهل الجنوب بيدهم الحل ويثلون 
٠‏ الطرفين المتنازعين » ورئيس وفد الجنوب جوزيف لاجو قائد 
قوات الانيانيا» وحضر المؤّقر مثلون عن المنظمات الكنسية 
وا ا ا و 
ن الد اک ف واکان وو ات کا 
ورا 

أعدت الحكومة السودانية موتراً لإغاثة وتوطين الجنوب 
ا انعقاد امقر . ورصدت المنظمة الدولية (اليونيسيف) ۳٣‏ 
ملايين دولار للمساهمة في المشروعات الصحية . 2 

توصل المؤقر إلى الاتفاق على قيام اتحاد بين الشمال 
والجوب تقوم فيه الحكومة المركزية بكل شؤون الدفاع 
والخارجية والالية والتعلم والمواصلات » كما شمل اصدار قانون . 
بالعفو العام عن النين شار كرا ف اعرذ و المضان # علو (إضك., 
السلطة.. 


1Y 


وتم الاتفاق على الأمور التالية : 

ان زق ال انر الاد هي الله العرة وان 
E E E E OS‏ 
اللحلية الأساسبة التي تقضي الادارة بضرورة استعماها . 

٣‏ - تصبح مديريات الجنوب اقل واحدأ » ويقصد مديريات 
ارت وا اع :الل وو اال الا و اة 
بحدودها التي کانت علیها عام ۱۹۵٩‏ . 

. تكون مدينة جوبا عاصمة الاقلم الجنوني‎ - ٣ 
. يكون للاقلم الجنويي مجلس تشريعي وآخر تنفيذي‎ 
أل جنذي‎ ١١ تقدر القوات المسلحة في الجنوب ب‎ . ۵ 
. نصفهم من الجنوبيين خلال حمس سنوات‎ 

٦‏ ۔ يتم التوقيع النهائی على هذا الاتفاق يوم ۲۷ آذار 
٧۴‏ وهذا التأخير لإمكانية ابلاغ الأوامر إلى الثوار 
الجنوبيين حيث الظروف الطبيعية لا تسمح بالابلاغ السريع . 


1 
pa 


ويكن أن نقول إن بريطانيا والمنظمات الكنسية الدولية 
كان ييكنها إبقاء مشكلة الجنوب قامة تستفيد منها كلما وجدت 
مصلحة هما في إثارتها هذا لو كان كان الجنوب من المسلمين 
حيث ترغب في اقتتال الطرفين » كما هو الحال في شال 
العراق » أما في جنوب السودان فالدين مختلف » وإقامة دولة في 


۱۸ 


E‏ ل ار ت 


. وقف قتل الجنوبيين » وتوطينهم واعاد تہم إلى دیارهم‎ ١ 
استمرار عمل التبشير بشكل جيد ومنظم بعدما ضعف‎ ۲ 


ا 
٤‏ - الفصل بين مسلمي أوغنده وشمال السودان بدولة 
ا و ا 
انهاء مشكلة أرتيريا بالضغط على السودان فيا إذا فكر 
بساعدة الأرتيريين » وحصرها بقطع كل طرق المساعدة. ٠‏ 
ضاف عادر الررة اى عاد الى تكررت لاف 
مرات خلال ستة أعوام » وقادة الثورة ااا يقالن 
الذين تربطهم بالسودان وليبيا أقوى الأواصر من دينية 
وجنسية وقبلية . 
و ا ا ر 
ووزعت بياناً في ذلك حل تواقيع بع الشريف حسين اندي وهو 
رئيس الجبهة ومن أعضاء الحزب الوطني الاتحادي وعمر نور 


)١(‏ الشريف حسن اندي كان وزيراً للمالية في حكومة مد أحد محجوب التي 
قامت الحركة ضدها فی ۲۵ مایس ۱۹1۹ . 


۳4 


الدين أحد أعضاء الجبهة ويثل حزب‌الأمة »ءوعثان خالد مضوى 
أحد أعضاء الجبهة ويثل جبهة الميثاق الاسلامى » وقالت الجبهة 
في بيانها إن هذا الاتفاق سيوؤدي حت إلى الانفصال التام خاصة 


ون مدیریات الجنوب قد ا اقلا E‏ 


وتكن أن بلط فة هدا الاتفاف وا وول ال 
الوضع في السودان بعد فترة من رآي الجنوبيين على لسان رئيس 
وده ال ون دی ٠‏ انا قائ وا ا ا ا ارام جورت 
لاجو 7 الذي منح هذه الرتبة بعد المؤّقر من رئيس الجمهورية 


)١(‏ أثناء انعقاد موقر المائدة المستديرة حدث خلاف حول تقسم السودان إلى 
آقالم »ورفض الشمال دمج المديريات الثلاث في أقلم واحد. 

(۲) جوزيف لاجو: ولد في قرية جولي من قرى مدينة جوبا في المديرية 
الاستوائية عام ۱۹۳١‏ . وينتمي لقبيلة الأندي» ودرس في المدارس 
التبشيرية التي تتبم الكنيسة الأنجيلية الانكلبرية » والتحق في الخرطوم 
بالكلية العسكرية عام ۱۹0۸ › وتخرج منها في مايس ۱۹٦١‏ . وقد وقع 
عليه الاختیار للتدریب في بریطانیا عام ۱۹٩۳‏ فذهب إلى قريته ليودع 
أهله من أجل السفر . وهناك غير طريقه فعبر الحدود إلى أوغنده والتحق 
بحركة جنوب السودان » وانضم إلى حزب سانو وقي عام ٠۱۹٦٤‏ حدث 
تغبير في قيادة الجزب استلم على اثر اكري جادين رئاسة الحزب من 
جوزيف اودوهو فعين جوزيف لاجو رئيساً للجناح العسكري (الانيانيا) . 
وني عام ۱۹١١‏ حدث انسجام بين المنقسمين تحت اسم جديد هو (ازانيا) 
فعاد لاجو إلى عمله العسکري من جدید. وف عام ۱۹٦۸‏ أقام اکري 
جادين حكومة موقتة كان لاجو رفا لأرکاپا ء کما طلب منه غوردن ے 


۰ 


2 


السوداني اللواء جعفر النميري وذلك من خلال رده على أسئلة 
مجلة المصور المصرية في عددها ۲٤١۸۸‏ تاريخ ١١‏ حزيران 
۲ . 

س: ما هو حجم المساعدات التي قدمتها لك اسرائيل؟ 

ج : ليست كثيرة . 

س : ک عدد رجالك الذين تدربوا على السلاح في اسرائيل؟ 

ج : ليس كثيراً أيضاً » فقد كنت أفضل تدريبهم في الغابة . 

س : ما هي البلاد الي کانت تدعمک ؟ 

ج : لا أستطيع الاجابة عن هذا السوال. 

داتفه ان الشوان واخلال ارال ا رای 

الدول الافريقية بالقوة وهي ۾ مصر » قضية تستحق ان 
ل من اا 

ج: لا أريد لأحد أن يحتل أراضي الآخرين . 

وإن كانت هذه الاجابة E‏ التحفظ السياسي إلا 
أها تدل غلى علاقة اسرائيل با لموضوع » وعدم وجود أية روابط 
مع مصر احدى دول وادي النيل الرئيسية » والدولة العربية 
الشقيقة الكبرى للسودان . 

خا افافة ادن آناا افتت ادو ن اوتدة 


مارتان رئيس حكومة النيل الموقتة استلام رئاسة أركان حكومته لكنه 
رفص » وبقي تخل لوجدة ى شق لاا عن موعن ادین :ااا : 


۱۴۱ 


والسودان في ١١‏ مايس ۱۹۷١‏ بعد أن ؛غلقت لمدة ثلاثة أعوام 
كام ن فل اده عة أن اواك الو اة كات احق 
مجموعات من المتمردين ف داخل ا 

م قام الرئيس جعفر النميري بزيارة إلى السعودية ودول 
الخليج » وعندما عاد إلى بلاده بدا بالعمل لمصالحة وطنية بينه 
وبين الجماعات التي نزلت با الضربة القوية في جزيرة ابا وتضم 
المديين وحزب الأمة وجماعة الميشاق الاسلامي . وقد سمح 
للضادق امدق رتس جرت :اة و اتد راء رار 
السابقين أن يعود إلى الخرطوم بعد أن عاش في القاهرة مدة 
عامين . 

ولا يزال العداء قائاً بين السودان والمعسكر الشيوعي منذ 
قیام الانقلاب فی ۱۹ توز ۱۹۷١‏ » وبالوقت نفسه هناك فتور في 
العلاقات بين مصر والسودان رغم أن مصر كان ها اليد الطولى 
في إعادة النميري إلى الحک فی ۲۲ قوز ۱۹۷١‏ م( . فقد حل 
النميري المنظمات الناصرية في السودان وأغلتق مكاتبها ء في 

حين تتوطد العلاقة بينه ويين معمر القذافي قائد الثورة 
) الليبية")» ومع عيدي أمين رئيس أوغنده0). ٠‏ 


(۱) يبدو أن تقارباً قد بدا حدث بين مصر والسودان خاصة بعد حرب رمضان 
- تشرین اول ۱۹۷۳ _. 

(۲) يبدو أن الوضع قد تغير وحدث تباعد بين النميري والقذافي . 

(۳) قام الرئيس عيدي أمين بزيارة للسودان » وأعلن خلال تلك الزيارة عن 


۳۲ 


l2 اھ‎ 


ih 
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وأخيراً نرجو للسودان أن يلع أبناؤه في كتلة واحدة تعمل 
لتطبيتق النظام الاسلامي بعد أن لاقى الشعب المر من تطبيق 
القوادن الوضة وطرة الاهلة 2 وبك إن شعر بوحشية 
اللحدين وحقدهم وماولة تصفيتهم الجسدية لأكثرية الشعب 
الؤمن رغم أن سيطرتمم لم تدم أكثر من ثلاثة أيام وآخر دعوانا 
أا هھ ر 


عقد معاهدة دفاع مشترك بين السودان وأوغنده تف بوجبها كل دولة إلى 
. مساعدة الأخرى في حالة تعرضها لعدوان . 


۳ 


اللر اة اة A‏ 
النشاط البشري ` RRA‏ 
الا ال EE‏ 


E E SNES SG التنظم الاداري‎ 


السبأاسة الاستعمارية ea SS‏ 
الحركة الوطنية ene‏ 
الاستقلال ESS‏ 
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